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المقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن من مِنَن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن بعث فيها محمداً ( ليخرجهم من الظلمات إلى النور فقال تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ     ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴ ﯵ ﯶ         ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﮊ  (
).
ففتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وهدى به من بعد الضلالة، وأعز به من بعد الذلة فقام بأمر ربه خير قيام ، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ودخل الناس في دين الله أفواجاً حتى أكمل به الدين، وارتضاه لهذه الأمة، فقال تعالى ممتناً عليه وعلى أمته، قال تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (
).
ثم خلفه من بعده أصحابه ( داعين إلى هذا الدين، مجاهدين في سبيل الله، مدافعين عن الحق وأهله، وميسرين للناس السبل لسماع الحق، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح اثر الناس عليهم . 
ثم تتابع أهل السنة والجماعة من بعد الصحابة إلى يومنا هذا وهم يسلكون آثارهم ويدافعون عن اعتقادهم .

وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الذين عاشوا في القرن الرابع عشر الهجري الإمام العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه ، فقد عرف عنه رحمه الله تعالى الورع والعبادة والزهد وقد ابتدأ ،في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقضى حياته- رحمه الله-  كلها في علمٍ وعمل ودعوة إلى الله وعبادة وتهجد وتدريس ، وقد بارك الله في أوقاته وعلمه ، فقد استفاد منه خلق كثير في حياته ، ولازال طلاب العلم ينتفعون بمؤلفاته القيمة رحمه الله تعالى. 

ولما كان نظام الجامعة الإسلامية يطلب من طلاب الدراسات العليا الذين يريدون الحصول على شهادة العالمية (الماجستير) أن يكتبوا بحثاً علمياً في مجال  تخصصهم ، رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في الدعوة إلى الله تعالى . 
فاستخرت الله تعالى وشاورت في ذلك أساتذتي الكرام فاستحسنوه وأيدوه فعزمت عليه وجعلت عنوانه (جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الدعوة إلى الله تعالى ) .  

موضوع البحث:

دراسة الجهود الدعوية للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ وذلك من خلال البحث في سيرته العطرة، وما كتبه للأمة من مؤلفات ودروس وفتاوى في الحرم النبوي الشريف وفي الجامعة الإسلامية حيث أنه كان أحد العلماء البارزين في هذا العصر وأحد مؤسسي ومعلمي الجامعة الإسلامية. 

أهمية اختيار الموضوع:

تتلخص هذه الأسباب في النقاط التالية:

1) مكانة الشيخ العلمية وجهوده الدعوية إلى الله تعالى فهو من العلماء البارزين في هذا العصر.
2) ثناء العلماء الأجلاء في وقتنا المعاصر على ما يتمتع به الشيخ رحمه الله من علم غزير ومنهج قيم في الدعوة إلى الله.

3) الحاجة الماسة للدعاة خاصة في وقتنا المعاصر إلى معرفة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى - في الدعوة إلى الله.
4) إبراز أساليب ووسائل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الدعوية والاستفادة منها في المجال الدعوى.

5) لم يسبق أن كتب أحد الباحثين عن جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الدعوة إلى الله تعالى.

أهداف البحث:

تنطلق أهداف  الدراسة مما يلي:

1) معرفة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكيف كانت نشأته وحياته؟.
2) معرفة السيرة العطرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلمية.
3) معرفة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مفهوم الدعوة إلى الله.
4) معرفة مصادر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دعوته إلى الله.
5) معرفة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان عقيدة التوحيد .
6) معرفة الأساليب والوسائل التي استخدمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دعوته. 

تساؤلات البحث:

تنطلق تساؤلات هذه الدراسة مما يلي:

1) من هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكيف كانت نشأته وحياته؟
2)كيف كانت حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلمية؟
3) ما هو رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مفهوم الدعوة إلى الله؟
4) ما مصادر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دعوته إلى الله؟
5) ما جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان عقيدة التوحيد ؟
6) ما الأساليب والوسائل التي استخدمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دعوته ؟
حدود البحث :
تنحصر حدود البحث من خلال ما يلي : 

1) بيان جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حسب الإمكان وما يتوفر لدى الباحث من معلومات عن الشيخ رحمه الله تعالى.
2) الاقتصار في البحث على مؤلفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المطبوعة والمسجلة وغيرها.
 الدراسات السابقة:

لم أجد بعد البحث والتحري عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها رسالة علمية تحدثت عن جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الدعوة إلى الله.

بيد أن هناك دراسات سابقة لباحثين عن حياة الشيخ  من مجالات أخرى غير المجال الدعوي فمن تلك البحوث ما يلي:

1) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للباحث عبد العزيز بن صالح الطويان. وهي رسالة ماجستير إلا أن هذه الدراسة اقتصرت على المجال العقدي من خلال أركان الإيمان الستة فقط.

    2) جهود الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان . للباحث عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وهي رسالة ماجستير وهذه متعلقة بأصول الفقه ومقتصرة عليه 

3) الشيخ الشنقيطي ومنهجه في التفسير . للباحثة سميرة بنت صقر آل محمد . وهي رسالة ماجستير .

4) ترجيحات الشيخ الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان : للباحث تركي بن سعد بن فهد بن قميش الهويمل . 

5)  ترجيحات الشيخ الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة النور إلى آخر سورة المجادلة جمعاً ودراسة . للباحث عبد الماجد بن محمد ولي بن  محمد علي إبراهيم وهي رسالة ماجستير مقدمه في القرآن وعلومه في عام 1423 هـ.

6) ترجيحات الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان : من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف جمعاً ودراسة . للباحث محمد بن مبارك السبر الدوسري وهي رسالة ماجستير . 

إلا أن الدراسات السابق ذكرها من رقم 3 إلى 6  اقتصرت على دراسة كتاب أضواء البيان في التفسير ومنهجية الشيخ من خلال ترجيحاته في تفسيره أضواء البيان

وهذا فيه فرق بين دراستي ودراستهم  . 

7) اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحدود من خلال تفسير أضواء البيان ، دراسة مقارنه للباحث أسامة بن حسن الرتوعي وهي بحث مكمل لرسالة الماجستير مقدم لقسم الفقه بجامعة الملك سعود رحمه الله وهذا البحث يتعلق بالحدود الشرعية فقط .

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة

أما المقدمة فتضمنت ما يلي:

1. موضوع البحث.
2. أهمية اختيار الموضوع.
3. أهداف البحث
4. تساؤلات البحث
5. حدود البحث.
6. الدراسات السابقة.
7. خطة البحث.
8. منهج البحث.

التمهيد ويشتمل على حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول:اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده وأسرته ووفاته.

المطلب الثالث:نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.

المطلب الرابع: أخلاقه وصفاته. 

المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.

المطلب السادس: أعماله ووظائفه.

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته.

الفصل الأول:مفاهيم الدعوة عند الشيخ محمد الأمين وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:تعريف الدعوة.

المبحث الثاني:أهمية الدعوة.

المبحث الثالث:حكم الدعوة.
الفصل الثاني:مصادر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دعوته إلى الله وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:القرآن الكريم .

المبحث الثاني:السنة النبوية.

المبحث الثالث:أقوال سلف الأمة.
الفصل الثالث:مجالات الدعوة عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وتحته ستة مباحث:

المبحث الأول: البدء بالدعوة إلى عقيدة التوحيد.

المبحث الثاني: الدعوة لأركان الإيمان.  

المبحث الثالث:العبادات.

المبحث الرابع: المعاملات.

المبحث الخامس: الأخلاق.
المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الفصل الرابع: أساليب دعوة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى الله وتحته سبعة مباحث:
المبحث الأول:الحكمة.

المبحث الثاني:الموعظة الحسنة.

المبحث الثالث:الجدال والمناظرة.

المبحث الرابع:الترغيب والترهيب.

المبحث الخامس: المثل والقصة.

المبحث السادس:القدوة الحسنة.

المبحث السابع: حسن الصلة بولاة الأمر.
الفصل الخامس: وسائل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الدعوة الى الله  وتحته سبعة مباحث:

المبحث الأول:الإفتاء.

المبحث الثاني:التدريس والمحاضرات.

المبحث الثالث:التأليف والكتابة.

المبحث الرابع:الإنفاق وبذل الخير. 

المبحث الخامس:الرسائل والردود.

المبحث السادس:الرحلات العلمية.

الخاتمة وفيها ذكر أهم نتائج البحث.

الفهارس:

1. فهرس الآيات.
2. فهرس الأحاديث.
3. فهرس الأعلام.
4. فهرس المراجع.
5. فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

سيكون منهجي في البحث قائماً على المنهج الوصفي والتحليلي ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي هو (( دراسة وتحليل ما حصل عليه الباحث من معلومات تحليلاً رسمياً أو تحليلاً كيفياً)) (
). 

وبناءً على ذلك فسيقوم الباحث بجمع ما كتبه أو ما قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الدعوة إلى الله ومن ثم تحليلها ودراستها واستنباط ما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى.

بالإضافة إلى قيام الباحث بالإجراءات التالية:

1) عز و الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
2) عز و الأحاديث النبوية إلى مصادرها فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بالإشارة إلى موطنه وان كان في غيرها أحاول ذكر الحديث مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته .
3) التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً.
4) التعريف بالأماكن والمواقع الغريبة تعريفاً موجزاً.
5) التعريف بالكلمات الغريبة .
6) الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 
7) أطروحتي هذه مختصه بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وذلك من خلال ماكتبه وماقاله سواء عن طريق التأليف أو المحاضرات لذا فإنني عندما أنقل من كتبه أتقيد بذكر الكتاب دون ذكر اسم الشيخ وكتب الشيخ قد ذكرتها كلها عند ترجمته (
) .
8) عمل الفهارس اللازمة كما هو موضح في الخطة .

شكر وتقدير TC " شكر وتقدير "\f N 
أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره ، وأثني عليه الخير كله على مايسر من إتمام هذا البحث الذي عشت معه فترة من الزمن ، وأرى واجبا علي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والدعاء لوالدي الكريمين ، كما أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الجامعة المباركة أدامها الله حصنا منيعا للإسلام والمسلمين ، وعلى رأسهم معالي مديرها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العقلا .
كما أتقدم بالشكر والتقدير لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها ووكيل الكلية للدراسات العليا ، ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية وأعضائه.
وكما اخص بالشكر والتقدير شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي حفظة الله ورعاة ، وجعل الجنة مأوانا ومأواه نظير إحسانه إلي بقبول الإشراف على هذا البحث فلم يبخل علي بتوجيهاته المنهجية وملحوظاته الموضوعية التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه الرسالة .
والشكر ممتد ومقترن بصاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب والدكتور سلطان بن عمر الحصين حفظهما الله تعالى الذين تفضلا وتكرما علي بقبول مناقشة الرسالة رغم مشاغلهما المتعددة وارتباطاتهما الكثيرة .
كما أتقدم بالشكر لكل من أعارني كتاب أو زودني بمعلومة ولكل من نفعني بأي نفع يخص هذا البحث فإني أشكره ولا أنسى بإذن الله فضله ، وأسأل الله سبحانه أن يجزل للجميع العطاء والمنة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين


  المطلب الأول   :  اسمه ونسبه وكنيته .
                      المطلب الثاني    :  مولده وأسرته ووفاته .
            المطلب الثالث   : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.
    المطلب الرابع   :  أخلاقه وصفاته.
                            المطلب الخامس  :  شيوخه وتلاميذه .
                            المطلب السادس  :  أعماله ووظائفه .
          المطلب السابع :   مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

   المطلب الثامن   :  مؤلفاته .

المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته .

اسمه :

 هو الإمام، العلامة، الحجة، الحافظ، المفسر، الأصولي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار، القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين(
) .

نسبه :
 تنسب هذه القبيلة إلى حمير، واسمه رحمه الله علم مركب من اسمين، وذكر محمد تبرك، ولقبه آبًا بمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء(
).

كنيته:

أما كنيته فيكنى بأبي المختار(
). 
المطلب الثاني : مولده وأسرته ووفاته .

مولده :

 كان مولد الشيخ محمد الأمين رحمه الله في عام 1325ﻫ عند ماء يسمى (تنبه) من أعمال مديرية( كيفا) من القطر المسمى بشنقيط  دولة موريتانيا الإسلامية الآن، علمَاً بأن كلمة شنقيط كانت ولا تزال اسمًا لقرية من أعمال مديرية( أطار) في أقصى موريتانيا في الشمال الغربي (
).

أسرته :

ينتمي فضيلة الشيخ رحمه الله إلى أسرةٍ عرفت بالعلم والفضل والفروسية، وهم (الجكنيين) ، والجكني نسبة إلى القبيلة التي تنحدر من جدها الأعلى ( جاكن) الذي يرجع في أصله إلى حمير(
).

وفاته :

عاش الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- رحمة واسعة ثمانية وستين عاماً, أمضاها رحمه الله تعالى في طلب العلم والتعليم، وخلَّف وراءه رحمه الله تعالى كثيرًا من العلوم التي استفاد منها طلبة العلم والعالم الإسلامي .

وكانت وفاته رحمه الله تعالى ضحى يوم الخميس الموافق 17/ 12/ 1393ﻫ  في مكة المكرمة، وقد صلى عليه في الحرم المكي إماما سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز(
) (رحمهما الله تعالى جميعا) ، ودفن بمقبرة المعلاة   (
).

المطلب الثالث : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.

نشأته:

 نشأ الشيخ رحمه الله في بيت علم فقد عاش يتيماً، وعنيت به والدته وأخواله عناية فائقة منذ نعومة أظفاره، وذلك لما تميز به عن أقرانه من سـرعةِ وقـوةِ التحصيل العلمي، وقد ساعده في ذلك أن البيئة التي حوله كانت بيئة متميزة بالعلم والمعرفة، حيث قال-رحمه الله- : «توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عمَّ، وترك لي ثروة من الحيوان والمال وكانت سكناي في بيت أخوالي، وأمي ابنة عم أبي،وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار» (
).

طلبه للعلم :   
وفي طلبه للعلم ذكر عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله (
)؛ أنه حفظ القرآن الكريم في بيت أخواله على خاله عبد الله المتقدم ذكره، وعمره حين ذاك عشر سنوات .

حيث قال رحمه الله تعالى:«ثم تعلمت الرسم العثماني ( المصحف الأم ) عن ابن خالي سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار، وقرأت عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط وأخذت عنه سنداً بذلك إلى النبي ( وذلك وعمري ستة عشر سنة (
).

ثم بعد حفظه للقرآن أخذ في تحصيل العلم ودرس المختصرات في فقه الإمام  مالك كرجز الشيخ إبن عاشر، ودرس خلالها الأدب والنحو ، والسيرة على زوجة خاله أم ولد الخال، حيث أن ولد خاله يعلمه العلوم الخاصة بالقرآن ، وأمه تعلمه الأدب .
و قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذت عنها مبادئ النحو كالآجرومية، ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم ونظم الغزوات، و أتقن بقية العلوم على جمع من العلماء، وأخذ في طلب العلم في النحو و الصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فذكر أنه قد حصله بالمطالعة.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى : لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون فجهزتني والدتي بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابس كأحسن ما تكون فرحاً بي وترغيباً لي في طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل.
تقوم الحياة الدراسية على أساس منع الكلفة وتمام الألفة، سواء بين الطلاب أنفسهم، أو بينهم وبين شيخهم مع كمال الأدب ووقار الحشمة، تتخللها الطرف الأدبية، والمحاورات الشعرية ، ومن ذلك ما حدثنيه (
)رحمه الله قال: قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل ، فسأل عني من أكون ، وكان في ملأ من تلامذته، فقلت مرتجلاً :                                                                  
	هذا فتى من بني جاكان نزلا قدنزلان
 نزلا        
	
	به الصبا عن لسان العرب قدقدقدقدققدعدلا
 عدلا



	رمت به همة علياء نحـوكـم         
	
	إذ شام
 برق علوم نوره اشتعــلا



	فجـاء يرجو ركاما من سحائبه        
	
	تكسو لسان الفتى أزهاره حــللا



	إذ ضاق ذرعاً بجهل النحو ثم أبا        
	
	ألا يميز شكل العين من فعـــلا



	فقد أتى اليوم صبا
 مولعاً كلفــا       
	
	بالحمد لله لا أبـغـي له بـــدلا




يريد دراسة لامية الأفعال. 
وقد مضى رحمه الله في طلب العلم قدماً، وقد ألزمه بعض مشايخه بالقِرانِ .أي أن يقرن بين كل فنين حرصاً على سرعة تحصيله وتفرساً له في القدرة على ذلك، فانصرف بهمةٍ عاليه في درس وتحصيل .
وقد خاطبه بعض أقرانه في أمر الزواج ، فقال في ذلك وفي الحث على طلب العلم:
	دعاني الناصحون إلى النكاح          
	
	غداة تزوجت بيض المـلاح




	فقالـوا لي تـزوج ذات دل           
	
	خلوب
 اللحظ جائلة الوشـاح





	تـبسم عـن نــوشـرة رقــاق           
	
	يـمـج الـراح بالمـاء الـقـراح

	كأن لحاظـها رشـقات نبـل          
	
	تـذيـق القلب آلام الجـراح



	ولا عجب إذا كـانت لحـاظ          
	
	لبيـضاء المحاجر كالرمـاح




	فكم قتـلا كميـتا
 ذا ولاحـي          
	
	ضعيفـات الجفون بلا سلاح




	فقلت لهـم دعـوني إن قلبي
           
	
	من العي الصراح اليوم صاح




	ولي شغل بأبـكار عـذارى
           
	
	كأن وجـوهها ضوء الصباح




	أراها في المـهارق لابسـات           
	
	براقـع من معانيها الصحـاح




	أبيت مفكرا فيـها فتـضـحي          
	
	لفهم الفدم
 خافضــة الجنـاح



	أبت حريمها جبـرا عليـها
    
	
	وما كـان الحـريـم بمسـتباح


نعم انه كان يبيت في طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يذلل الصعاب ، وقد طابق القول العمل(
).

رحلاته : 

تعد رحلاته رحلات علميه زاخرة بالعلم والمعرفة وسعة الإدراك وقوة الحفظ،  فهي مليئة بالعلوم والمعارف والمناظرات الأدبية والعلمية الزاخرة ، وهي شاهدة على سعة علم الشيخ رحمه الله، وعلو مكانته العلمية في زمانه، حيث كان محل اهتمام العلماء وطلبة العلم في حله وترحاله، ولأنه رحمه الله تعالى كان بحراً في كافة العلوم.

ومن أهم الرحلات العلمية التي قام بها - رحمه الله تعالى – والتي اتسمت بالثراء المعلوماتي والتي حرص رحمه الله على تقييدها لما فيها من الدرر الكامنة، هي رحلته إلى بيت الله الحرام والتي بدأ بها في اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة لعام ألف وثلاثمائة وسبعة وستون هجري من مسقط رأسه، حيث قال رحمه الله تعالى :«أما بعد فليكن في علمِ ناظِرِهِ أنا أردنا تقييد خبر رحلتنا هذه إلى بيت الله الحرام ،ثم إلى مدينة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ليستفاد بما تضمنته من المذاكرة ، والأحكام ، وأخبار البلاد والرجال، وما تجول فيه الأدباء من المجال ، والغرض الأكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به عن كل سؤال علمي سئلنا عنه في جميع رحلتنا . 
اعلم أنا خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل ، وودعنا كل قريب وخليل ، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر السنة والهجوع ، ماء العيون في الجفن حائر ، حسبما قال الشاعر: 

        ومما شجاني أنها يوم ودعت               تولت وماء العين في الجفن حائر

فلما أعادت من بعيد بنظرة              إلي التفاتا أسلمته المحـا جــر  (
)
وكذلك من الرحلات العلمية التي قام بها الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى الرحلة إلى إفريقيا، والتي توجه بها الشيخ رحمه الله تعالى إلى إفريقيا برئاسة وفد يتكون من أربعة أشخاص ثلاثة من الجامعة الإسلامية وواحد من رابطة العالم الإسلامي ، وقد توجه الوفد في هذه الرحلة العلمية والتي كانت ذات أهداف سامية إلى تسع دول إفريقية وهي:السودان ونيجيريا والداهومي و النيجر ومالي والسنغال و موريتانيا وفولتا العليا وتشاد  (
) 

المطلب الرابع : أخلاقه وصفاته.

كان الشيخ – رحمة الله تعالى عليه - من القلائل الذين يعدون من نوادر الزمان لما وهبه الله عز وجل من الصفات الجمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء  والله ذو الفضل العظيم.
وإن الناظر إلى سيرة الشيخ محمد الأمين ( رحمه الله ) يجد أن ما حباه الله من أخلاق وفضائل لا تقل عما تميز  به من العلم، بل هما ركيزتان أساسيتان في شخصيته رحمه الله ، فهو يتميز بما كان عليه سلف الأمة الصالح من الجمع بين العلم والعمل . 
قال عنه تلميذه الشيخ عطية سالم ( رحمه الله ) : «وما كان رحمه الله يحب أن يذكر عنه شيء في ذلك، ولكن على سبيل الإجمال لو أن للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الكمال في الرجال عنوان يجمعها : لكان هو أحق به»   (
)
«أما مكارم أخلاقه ومراعاة شعور جلسائه ، فهذا فوق حد الاستطاعة فمذ صحبته لم أسمع منه مقالاً لأي إنسان ولو مخطئ عليه يكون فيه جرح لشعوره، وما كان يعاتب إنساناً في شيء يمكن تداركه، وكان كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه ، وحينما كنت أسأله في ذلك يقول :

ليس الغبي بسيد في قومه                   لكن سيد قومه المتغابي»   (
)
وقال أيضاً: «لم يكن يغتاب أحداً، أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه، وكثيراً ما يقول لإخوانه (اتكايسوا) : أي من الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة، ويقول: إذا كان الإنسان يعلم أن ما يتكلم به يأتي في صحيفته فلا يأتي فيها إلا الشيء الطيب»   (
).

و عاش- رحمه الله تعالى-  حياته متعففاً زاهداً، لم تكن الدنيا تساوي شيئاً عنده، ولم يلق لها بالاً ، ولم يطلب أثناء عمله مرتباً، ولا ترفيعاً لمرتبه، ولا حصولاً على مكافأة أو علاوة، فما أتاه من غير سؤال أخذه، ولم يكن يبقيه عنده بل يوزعه على الفقراء والأرامل والمعوزين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومات رحمه الله ولم يخلف درهماً ولا ديناراً، وكان مستغنياً بعفته وقناعته، بل إن حقه الخاص ليتركه تعففاً عنه كما فعل في مؤلفاته، لم يقبل التكسب بها، وتركها لطلبة العلم، وكان يقول : لقد جئت من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة، وأخشى عليه الضياع فقلت له: وما هو ؟ قال: القناعة، وكان شعاره في ذلك قول الشاعر: 

الجوع يطرد بالرغيف اليابس           فعلام تكثر حسرتي ووساوسي»   (
)
وقد قال في معرض التحذير من أعراض الناس: «قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشايب كبير  يعني نفسه (رحمه الله تعالى)».

ووقع في مجلسه: أن رجلاً كبيراً اغتاب أحداً عنده ، فنهاه، فقال المغتاب : أنا المتكلم لا أنت.
 فرد عليه الشيخ بقوله: أنا  شايب بين جنبي سورة البقرة ، تسكت بأدب أو تخرج»(
).

وهذا مما يدل على الأخلاق العالية التي يتصف بها الشيخ محمد الأمين (رحمه الله تعالى) ومن ذلك  بغضه الشديد للغيبة وتحذيره منها، وإنكاره على من اتصف بها، وذلك لشدة خطورتها على المجتمع المسلم ،لأنها من الصفات المؤدية للتفرقة بين المسلمين، و هي من أشد ما يذهب  الحسنات .

قال عنه تلميذه الدكتور محمد الخضر الناجي : «ومن أخلاقه الفاضلة أنه لا ينتقم لنفسه، ويحب إذا كان له يد في الحصول على مصالح عامة يحاول أن يتساوى فيها إخوانه ولا يفرق بين قريب وبعيد فيهم . ومن أخلاقه أيضاً: أنه كان يتبسط مع إخوانه في الفكاهة والممازحة التي تدخل عليهم السرور ، وله ملح ونوادر كثيرة في هذا المجال من غير أن يؤذي أحداً، وكنا نعتبر مجالسه مع الإخوان أيام أعياد وأعراس ، كأننا نجلس في بستان ذي فواكه كثيرة ، وذي أفنان كثيرة ، مره في العلم ، ومره في المرح ، ومره في النكت، ولا يمكن أن يتعرض لشخص إلا غضب غضباً شديداً، ومن أخلاقه الفاضلة قضاء حاجة الضعيف ، وغض الطرف عن زلة من زل عليه ، وإساءة من أساء إليه رحمه الله»
.   
وقال عنه تلميذه محمد بن الأمين بن الحسين : «ومن صفاته التي كان يتحلى بها – رحمه الله تعالى – وغيرها من الأخلاق العديدة :

 أنه -رحمه الله تعالى- معروف بسعة الخاطر، وعدم الغضب ،فكانت الناس تعجب من عدم غضبه، فكل من قال له ما لا يرضيه يقابله بالحسنة، على الرغم من أنه كان من قبيلة ذات شوكة وخطورة ولا تخاف من أحد، وأهله كذلك. لكنه رحمه الله من صغره لم يعلم أنه أساء إلى أحد، أو قابل أحداً إلا بشيء حسن . وكان كريماً ، ومن كرمه أنه قال لي: لم يسألني أحد قرضه من مال وأقرضه ، وذلك لأنه إن كان عندي أعطيته ولم أقرضه ، وان لم يكن عندي طلبه فذلك شأن آخر . وما يسأله أحد من ماله زائد عنه إلا أعطاه إياه، وهذا نعلمه، وكان رحمه الله يأخذ من راتبه ويعطي لكل ضعيف من جماعته امرأة أو رجل صدقة سراً وعلانية، وكان رحمه الله يحمل لواء جماعته هنا وهناك في إدارة مصالحهم . فكان جمع بين الدنيا والآخرة رحمه الله . وكان مهاباً لا يجلس في مجلس حسب علمي به وكثرة ملازمتي له(
) يستطيع أحد أن يناقشه في مسالة سواءً جدية أو هزلية، وكان كثير القيام بالليل، كثير المطالعة، كثير قراءة القرآن والتدبر فيه»   (
)
وما ذكر من زهده وقناعته في الدنيا أنه : «كان – رحمه الله تعالى – لا يريد الدنيا ،ولا يهتم بها، ويحرص على الإقتصاد . ويقول : الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها سد الخلة. وكان يقول : لم أقترض قط لأحد ، ولم أبع ، ولم أشتر، وترك لي والدي ثروة فكنت أعيش منها، وكان عندي كنز عظيم أرجو الله أن لا يضيع مني هو القناعة»   (
)
 ومن صفاته الخلقية :

 "كان - رحمه الله- أسمر اللون، ربعاً، معتدلاً، قوي البنية والعضلات ،عظيم الهامة ، معتدلاً في الضخامة ، ليس بالضخم ولا بالرقيق» (
)
المطلب الخامس : شيوخه وتلاميذه .

لقد كانت عائلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عائله ذات علم وسعة معرفه وإدراك في شتى أنواع العلوم، وقد ظهر فيها مشايخ كثر من الجكنيين، لذا نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى وفق في الإستفادة من علماء قبيلته الذين اشتهروا بسعة العلم والإطلاع وإخلاص العمل، ولم يرحل لطلب العلم خارج بلدته في أول طلبه  (
)
وقد درس الفقه المالكي على الشيخ محمد بن صالح إلى قسم العبادات، ثم درس عليه النصف من ألفية ابن مالك، ثم أخذ بقية الفنون على مشايخ عدة، في فنون مختلفة، وكلهم من الجكنيين 

ومنهم:   

الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم 

والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار 
والشيخ العلامة أحمد بن عمر 
والفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان 
والفقيه الكبير أحمد بن مود 
والعلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آده 
وغيرهم من المشايخ الجكنيين .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقنقيطي- رحمه الله-  : «وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون :النحو ، والصرف، والأصول، والبلاغة . وبعض التفسير والحديث . أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة»  هذا ما أملاه علي –رحمه الله – وسجلته عنه علماً بأن الفن الذي درسه على المشايخ أو مطالعة من الكتب ، لم يقتصر في تحصيله على دراسته ، بل كان يديم النظر، ويواصل التحصيل، حتى غدا في كل منه كأنه متخصص فيه ، بل وله في كل منه اجتهادات ومباحث مبتكره (
)
تلاميذه : 

إن الناظر إلى المسيرة العلمية للشيخ الشنقيطي –رحمه الله- يعلم أن عدد تلاميذ الشيخ الذين استفادوا منه وأخذوا العلم عنه وتلقوا منه كثيراً من فنون العلم: عدد لا يحصى؛ لأنه تولى التدريس في المسجد النبوي الشريف، وفي أهم المعاهد العلمية والجامعات بالمملكة العربية السعودية والتي كانت مقصداً لطلاب العلم من مختلف أقطار العالم الإسلامي، فمما لاشك فيه أنه كان له طلاب كثر  (
)
ومن أشهر هؤلاء التلاميذ : 

 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز – رحمه الله تعالى-.
       الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى – 
الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح – رحمه الله تعالى- .
الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقاً والمدرس بالمسجد النبوي الشريف -حفظه الله-.

الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن حبرين –رحمه الله - عضو في هيئة كبار العلماء سابقاً..
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء – حفظه الله – .
الشيخ إبراهيم آل الشيخ وزير العدل سابقاً – رحمه الله - .
الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد المنعم .

الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله – .

الشيخ حماد الأنصاري – رحمه الله - .  (
).

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد – رحمه الله -. 
الشيخ راشد بن خنين.
الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقاً 
 الدكتور محمد أمان بن علي إلجامي –رحمه الله-.
 الشيخ علي بن  سليمان المهنا رئيس المحكمة المستعجلة سابقاً.
 الشيخ أبو عبد الرحمن عمر بن عقيل. 
 الدكتور عبد الله الزايد .
الدكتور محمد حمود الوائلي. 
 الدكتور ربيع بن هادي مدخلي .
       الدكتور عبد العزيز بن راجي الصاعدي.
 الشيخ المأمون محمد أحمد ، من كُتَّاب أضواءالبيان .

الشيخ محمد الأمين بن الحسين : من أبرز تلاميذه الذين كتبوا عنه أضواء البيان .

الدكتور محمد الخضر الناجي ضيف الله: لازم الشيخ تسع سنوات وهو من كتًاب أضواء البيان .

 الدكتور محمد مختار بن محمد الأمين (ابن الشيخ) .

الدكتور عبد الله بن محمد الأمين (ابن الشيخ).

 الدكتور محمد عمر حويه، الدكتور بابا بن آد: وهما من كُتَّاب أضواء البيان.

 محمد بن السيد بن الحبيب. 

 الشيخ محمد أحمد بن الشيخ يحيى : من كُتَّاب أضواء البيان. 

الشيخ محمد المختار أحمد مزيد : المدرس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية                        السيد الأمين المامي : موظف في رابطة العالم الإسلامي سابقاً رحمه الله.

 الشيخ أحمد بن أحمد : من كُتَّاب أضواء البيان 

الشيخ إحسان الهي ظهير- رحمه الله تعالى-»  (
)
المطلب السادس : أعماله ووظائفه .

أولاً: من أعماله قبل قدومه إلى المملكة العربية السعودية:
من أعمال الشيخ – رحمه الله تعالى – والتي تميز بها التدريس والقضاء والفتيا، ولكنه اشتهر في موطنه بالقضاء رغم وجود الحاكم الفرنسي، فقد كان رحمه الله تعالى  أحد أعضاء لجنة الدماء المكونة من عالمين فاضلين، والتي يعرض عليها حكم القصاص من قبل الحاكم الفرنسي بعد صدور الحكم، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة اللجنة عليه. 
وقد كان رحمه الله تعالي موضع ثقة المواطنين في بلاده فكانوا يقدمون إليه من أماكن بعيده للقضاء بينهم ، ولم يخرج رحمه الله تعالى من بلاده إلا بعد أن أصبح ذا مكانه عاليه بين الناس، ومحل إحترام وتقدير من الشعب ومن الحكومة(
).

واشتهر في موريتانيا مقولة: «العلم جكني»، فكيف بجكني طبقت شهرته آفاق البلاد، وأخبار نجابته شائعة وذائعة في القطر الموريتاني؟!   (
).

ثانياً: من أعماله بعد قدومه إلى المملكة العربية السعودية.

كان رحمة الله من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية سنة 1381هـ ، ثم عين عضواً في مجلس الجامعة، كما عين عضواً في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي ،حيث كان قبلها مدرسا في المعهد العلمي بالرياض سنة 1373هـ. 

كماأصبح عضواً بارزاً في معهد القضاء العالي بالرياض سنة 1386 هـ ،وعضواً في هيئة كبار العلماء 8/7/1391 هـ ، وامتد نشاطه خارج المملكة سنة 1385هـ ، حيث سافر إلى عدد من الدول الإسلامية للدعوة إلى الله تعالى. (
)
«كان مدرسا في المسجد النبوي ، وقد فسر القرآن فيه مرتين . ودرس في مدرسة العلوم الشرعية ، ثم انتقل إلى الرياض مدرساً في الكليات والمعاهد ، وأخيراً رجع إلى المدينة، ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، حتى توفى وهو مدرس فيها، وكان يدرس في المسجد النبوي طيلة فترة وجوده في المدينة ، لاسيما في شهر رمضان ، حيث كان يدرس القرآن الكريم . ومرة من المرات أحصيت أربعين مسجلاً للصوت تسجل دروسه» (
)
المطلب السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

نال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله – مكانة عالية بين الناس وفي الأوساط العلمية، وذلك لما وهبه الله عز وجل من سعة في العلم، وفهم ثاقب في كافة العلوم والمعارف، فقد بلغ صيته الآفاق في بلاده قبل خروجه، وكذلك في المملكة العربية السعودية .

«قال ابنه عبدالله: قال لي أبي:  نفعني الله بشيخ لي كان يقول لي : اعلم أن الفقهاء يقولون: إذا كان هناك ذكي ذكاء لا يوجد مثله إلا قليل ، تكون فروض الكفاية فرض عين عليه، فاتق الله في الأمة ، ففروض الكفاية فرض عين عليك.

ونفعني الله بشعر أحمد بن حنبل الشنقيطي : 

	لاتسئ بالعلـم ظنا يا فتى
       
	
	إن سوء الظن بالعلم عطب




	لا يزهدك أخي في العلم إن
      
	
	غمر الجهـال أرباب الأدب




	إن ترا لعالم  نضوا مرملا

        
	
	صفر كف لم يساعده سبب




	وتر الجاهل قد حاز الغنى
           
	
	محرزا لمامول من كل أرب


	قد تجوع الأسد في آجامها

       
	
	والذئاب الغبس تعتام القتب




	جرع النفس على تحصيله
       
	
	مضض المرين ذل وسغب




	لا يهاب الشوك قطاف الجنى
    
	
	وآبار النحل مشتار
 الضرب





وقال رحمه الله : حفظت شراح خليل في مدة من الزمن ، وبعد ستة شهور بدأ يضيع علي حفظي ، فاضطررت لنظمه خوفا من الضياع . 

وقال رحمه الله: ما درست شيئاً إلا فهمته إلا مسألتين :

أ- المقصود بالأحرف السبعة ، ب- متعلق النهي (
)
قال عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم : «لقد كان بعلمه ونصحه وجهده وعفته موضع تقدير من جميع المسؤولين، وبالأخص أصحاب الفضيلة آل الشيخ، وصاحب الجلالة الملك عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز، وكان أشد الناس تقديراً له» (
).

قال الشيخ بكر أبو زيد: إن الشيخ محمد بن إبراهيم قال في الشيخ الشنقيطي :

«ملئ علماً من رأسه إلى أخمص قدميه» .

قال الشيخ بكر أبو زيد: عن ابن إبراهيم أنه قال في الشيخ الشنقيطي : " آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب" (
)
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «أما ما سمعته من شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في حقه فلا أذكر شيئاً محدداً ، إلا أنه – رحمه الله – يثني عليه كثيراً، ويصفه بالعلم والفضل، وأسأل الله أن يتغمدهما جميعاً بالرحمة، وأن يجزيهما عما قدما للمسلمين أحسن الجزاء إنه خير مسؤول»

وقال الشيخ محمد الأمين بن الحسين: إني لم أر أحداً من العلماء إلا وهو يثني على الشيخ الأمين رحمه الله. 
قال الشيخ محمد بن عبد الله بن آد : سألت الشيخ عبد الله ابن زاحم رحمه الله بعد مقابلته للشيخ الأمين عند مجيئه من بلاده ومحاورته عن العقيدة : كيف رأيت صاحبي؟ قال: لا نظير له ، ولا مثيل له ، فنحن تأتينا وفود العلماء من كل جهة ، لأننا عند الحرمين ، ولم أر كقدرة الشيخ محمد الأمين على الإلقاء ومطاوعته قلبه ولسانه في إتجاه واحد، وحسن تعبيره عند أي أحد ممن رأيت من العلماء. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن آد : إني حضرت عند كثير من العلماء في مصر والشام ومكة والمدينة وموريتانيا ، فلم أر قط أعلم من الشيخ محمد الأمين لا في التفسير ، ولا في اللغة العربية. وأكبر دليل على ذلك : إذا أراد أن يتكلم في التفسير ، وجاءت مسألة في التفسير، أو في الأصول أو التاريخ أو الأدب أو الحديث ، وتكلم عليها يظن السامعون أن ذلك الحديث عن تلك المسألة – لخبرته وقوته في تلك المسألة التي يتكلم فيها – خارجاً عن التفسير، فكان رحمه الله يحفظ الأدب والشعر بشكل لا يتصور. 
وكان الشيخ محمد المختار يترك درسه الذي يدرس فيه أيام تدريس الشيخ محمد الأمين في الحرم في رمضان ، ويقول: أنا لا يمكن أن يفوتني درس الشيخ محمد الأمين، لعلمي أنه العالم الوحيد الباقي في هذه الدنيا .

وكذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز كان يجله أعظم الإجلال، وكذا الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمه الله كان يثني عليه ثناء العلماء . ويكفي في ذلك ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم للملك عبد العزيز : إن هذا الرجل مفلوت من صحراء مستعمرة، ولو كان للإسلام في بلده دولة لما تَرَكَتْهُ يخرج ، لأنه من العلماء الأفذاذ»   (
)
المطلب الثامن : مؤلفاته .

 خلف الشيخ رحمه الله تعالى إرثاً علمياً يدل على سعة علمه، وقوة بصيرته، فقد خاض رحمه الله غمار التأليف منذ الصغر، وتنقسم مؤلفاته إلى قسمين منها ما كتبه رحمه الله في بلاده، ومنها ما كتبه في المملكة .

«فما كان في بلاده هو : 

1- رجز في أنساب العرب نظماً، ألفه قبل البلوغ يقول في أوله :

سميته بخالص الجمان       في ذكر أنساب بني عدنان

وبعد البلوغ دفنه، قال: لأنه كان على نية التفوق على الأقران ، وقد لامه مشايخه على دفنه وقالوا : كان من الممكن تحويل النية وتحسينها.

2- رجز في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو آلاف متعددة قال في أوله :

	الحمد لله الـذي قـد نـدبـا        
	
	لأن نميز البيع عن لبس الربا


	ومـن بالـمؤلفـين كـتبـا         
	
	تترك أطـواد
 الجهالة هبــا




	تكشف عن عين الفؤاد الحجبا        
	
	إذا حجاب دون عـلم ضـربا





3-ألفية في المنطق: أولها :

	حمدا لمن أظـهر للعـقول
      
	
	حقائق المنقـول والمعقـول



	وكشف الرين
 عن الأذهان
       
	
	بواضح الدلـيل والـبرهان



	وفتح الأبـواب للألبـاب
      
	
	حتى استبـانت ما وراء الباب





4- نظم في الفرائض: أولها :

	تركة الميت بعـد الخـامس
      
	
	من خمسة محصورة عن سادس




	وحصرها في الخمسة استقراء
       
	
	وانبذ لحصر العـقـل بالعراء




	أولـها الحقـوق بالأعـيـان       
	
	تعلقت كالـرهن أو كالجـاني




	وكـزكـاة التمـر والحبوب        
	
	إن مات بعد زمـن الوجـوب





وكل هذه المؤلفات مخطوطة .

أما مؤلفاته –رحمه الله-  في المملكه العربيه السعوديه : 

«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»: وموضوعها إبطال إجراء المجاز في آيات الأسماء والصفات .
«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، أبان فيه مواضع ما يشبه التعارض في القرآن كله. 
«مذكرة الأصول على روضة الناظر» : جمع في شرحها أصول الحنابلة والمالكية وبالتالي الشافعية .
«آداب البحث والمناظرة» : أوضح فيه آداب البحث من إيراد المسائل وبيان الدليل ونحو ذلك .
«أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» : وهو موسوعة علميه يتكون من سبعة أجزاء وصل فيه رحمه الله إلى نهاية ( قد سمع ) . 
«رحلة الحج إلى بيت الله الحرام». 
وله العديد من المحاضرات ذات المواضيع المستقلة، كلها مطبوعة :

آيات الصفات : أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله 
حكمة التشريع : عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كثير من أحكامه .
المثل العليا : بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق.
 المصالح المرسلة: بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط .
حول شبهة الرقيق: رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار.
محاضره عن قوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮊ (
)، ألقاها بحضرة الملك محمد الخامس عند زيارته للمدينة(
)، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في ص 234 وما بعدها
 .


المبحث الأول :  تعريف الدعوة 

المبحث الثاني : أهمية الدعوة

المبحث الثالث : حكم الدعوة

المبحث الأول :  تعريف الدعوة .

الدعوة في اللغة :

الدال والعين والحرف المعتل (دعو) أصل واحد ، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك يدل عليه قوله تعالى:  ﭽ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜﭼ (
)   
فذكر الدعوة مقابل الصمت ، وتداعت الحيطان ، إذا سقط واحد وآخر بعده  

والدعوة ما دعوت إليه من طعام وشراب ، ودعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته.(
) 

والدعوة : (دعا إلى الشيء حثه على قصده ) (
) 

ومنه قوله  ﭨ  ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ     ﮐﮑ    ﭼ (
) 
وقوله تعالى:   ﭽ ﰁ  ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ   ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ       ﰊ ﰋ   ﭼ (
)  

وقوله تعالى:  ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭼ (
). 
وقوله (: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (
).
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن كلمة( الدعوة) يراد بها في اللغة عدة معانٍ وهي: الرغبة والإستمالة والنداء والحث والحض والطلب وأنها تشمل الاستمالة إلى الخير وإلى الشر. 

والدعوة اصطلاحاً: 

 اهتم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى- بالدعوة إلى الله جل وعلا ، ومن ذلك أنه أشار إلى تعريفها، فقال رحمه الله تعالى عند تفسيره ، لقوله تعالىﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮊ  (
)، أمر الله جل وعلا نبيه( في هذه الآية الكريمة:أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته، وطاعة رسله، وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم: أي طريق حق واضح لا إعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين، جاء واضحاً في مواضع أخر كقوله في الأول منهما ﮋ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮊ(
).

 وقوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ (
)وقوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮊ (
)وأخبر جل وعلا أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ    ﰃ ﰄ      ﮊ (
) 

وقوله: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﮊ (
)وكقوله في الأخير: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ ﮊ  (
)وقوله ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ     ﮝ ﮊ (
)وقوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﮊ  (
)والآيات بمثل هذا كثيرة» (
)
ومن خلال ما تقدم يتبين أن الدعوة إلى الله تعالى عند الشيخ الشنقيطي أن  الدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم على طريق واضح بين وهو دين الله الذي أرسل به رسله.

وبهذا يتبين أن الشيخ – رحمه الله -  موافق لما عليه أهل العلم من السلف الصالح. 

حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (
) في تعريفه للدعوة : «الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد الموت و الإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» (
).
ويقول الإمام الشوكاني (
): «الدعوة هي الدعاء إلى الله ، أي الدعاء إلى الإيمان به وتوحيده و العمل بما شرعه لعباده» (
). 

فالدعوة إلى الله تعالى لابد أن يقوم بها داعية مؤهل ليقوم بإيصال أمر الله جل وعلا الذي هو عبادته وحده لا شريك وفق الأسس العلمية وعلى المنهج القويم بما يتناسب مع المدعوين وأحوالهم . 
المبحث الثاني : أهمية الدعوة
قال الله تعالى :{  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇ  ﮈ} (
) 
أوضح الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه «لا أحد أحسن قولاً ممن يدعو إلى توحيد الله، ويعمل العمل الصالح، ويصرح أنه من المستسلمين لأمر الله المنقادين له»(
) 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية: «فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملاً صالحاً وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع إجتناب ما حرمه عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثواباً من عمله» (
) 
وقال الرازي(
): «يدل على أن الدعوة إلى الله أحسن من كل ما سواها» (
)
فدلت هذه الآية وما جاء فيها من كلام أهل العلم أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأشرفها، ومن أسمى المنازل وأعلاها.

 لذا فإن كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حملت في طياتها جوانب عديدة تُجَلي أهمية الدعوة ومن ذلك ما يأتي:

أولا :الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل جميعاً:
جاء بيان ذلك في قوله تعالى: { ﭶ  ﭷ  ﭸ }(
) قال الشيخ رحمه الله: «أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، كما يدل له قوله تعالى: ﮋ ﮏ  ﮐ ﮑﮒ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ      ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ (
)»  (
)
فقد بين جل وعلا أنه ما من أمة إلا أرسل لها رسولاً بشيراً ونذيراً يبشر فيما عند الله، وينذر من عقابه، فعلى الدعاة إلى الله الإجتهاد في هذه الوظيفة السامية التي بها نجاة البشر من كل شر.
ثانياً: جميع الأنبياء والرسل دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى:
    جميع الرسل كانت دعوتهم واحدة ومن معين واحد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله - في قوله تعالى: ﮋ  ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ  ﭲ  ﮊ (
)حظ النفي منها . وهذه الكلمة التي هي (لا إله إلا الله ) هي التي قامت عليها السموات والأرض ، وخلقت لأجل الحساب عليها الجنة والنار وأرسل بها الرسل ، وهي محل المعارك بين الرسل وأممهم ، وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا بهذه الكلمة وما تضمنته من الشرائع والأحكام .

 إذا نظرت في رسائل الرسل إجمالاً وتفصيلاً وجدت ذلك كما قلنا ، ومما يدل عليه تفصيلاً : أن كل رسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أول ما يقول لهم هو مضمون (لا إله إلا الله ) . 

كقوله في قصصهم في هذه  السورة الكريمة ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ    ﭩ  ﮊ (
) ماذا قال لهم؟                        ﮋ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ    ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ  (
) وكذلك (هود صالح شعيب)...... وهكذا وهذا من تاريخ الأنبياء والقصص القرآنية يدل على عظمة هذه الكلمة ، وأنها هي رسالة الله في أرضه لخلقه ،حتى إنه (جل وعلا) حصر جميع الوحي فيها في سورة الأنبياء في قوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ     ﮝﮞ  ﮊ (
) وغير ذلك من الآيات و(إنما) أداة حصر لشدة أهمية هذه الكلمة.(
)
       وقال في موطن آخر عند قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯﮰ ﮊ (
) ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي جاؤوا بها كلهم وهي عبادة الله وحده، فهم متفقون على وتيرة واحدة وهي الدعاء إلى أن يعبد الله وحده، ويخلص له في توحيده، فهذه دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة» (
)
ثالثاً : أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إليه:
 قال الشيخ – رحمه الله – بعد أن ساق حديث أبي هريرة ( : أن رسول الله ( قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»(
).

       وقال أيضاً: «هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات، كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي (، فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات الله عليه وسلامه هو الذي سنّ لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام، نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى سلام» (
).
رابعاً: شمولية الدعوة والرسالة لكل زمان ومكان:
    فقد أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – ذلك عند تفسيره قوله تعالى: «{لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً}(
).إذ قال : «وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في آيات أُخر؛ كقوله تعالى: ﮋ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (
) ، وقوله تعالى: {مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ}(
)، أي: أرسلناك للناس {كَافَّةً}، أي: جميعًا. وقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ (
) ، وقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (
)). (
)
خامساً : استمرارية الدعوة وعالميتها:
وقد بين ذلك عند قوله تعالى: {لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها}(
) .فقال: «خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره ( بأم القرى ومن حولها، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله. 
ولكنه أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى:  ﮋ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (
)  .

وقوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﮊ (
), 

وقوله تعالى: {وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ}(
) ، كما أوضحنا ذلك مرارا في هذا الكتاب المبارك.

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام في قوله تعالى: ﮋ ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ  ﮊ (
) ، في كتابنا دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب، فقلنا فيه: والجواب من وجهين.

الأول: أن المراد بقوله: {وَمَنْ حَوْلَها} شامل لجميع الأرض، كما رواه ابن جرير(
) وغيره عن ابن عباس(
).

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً، أن قوله: {وَمَنْ حَوْلَها} لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله، كجزيرة العرب مثلاً، فإن الآيات الأخر، نصت على العموم كقوله: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} (
), وذكر بعض أفراد العام بحكم العام، لا يخصصه عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور (
).

وقد قدمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة، فالآية على هذا القول كقوله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}(
) فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم، كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى .(
)
سادساً: الوعد بالنصر على الأعداء :
جاء بيان ذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ  ﮜ ﮝ        ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (
)، قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: «  بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصرلهم على أعدائهم وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﮋ ﮮ  ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﮊ(
)، وقوله: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}(
) ، وقوله: ﮋ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ      ﮊ (
) .وقوله: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(
) ، وقوله: ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ       ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ (
) ، إلى غير ذلك من الآيات.(
)
سابعاً :خطورة الإعراض عن الدعوة إلى الله:
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله- في بيانه لخطورة الإعراض عن الدعوةإلى الله وعدم الأخذ بها : «وقال بعض العلماء في قوله: {وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ}(
)، أي: تركه عمداً ولم يتب منه. وبه صدر القرطبي (
) رحمه الله تعالى. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم، قد زاد عليه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة، والعواقب الوخيمة الناشئة من الإعراض عن التذكرة. 
فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلماً. ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، وعدم الإهتداء أبداً كما قال هنا مبيناً بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً} (
)ومنها إنتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (
)، ومنها كون المعرض كالحمار، كما قال تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِين كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ...} (
) ، ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ...} (
)، ومنها المعيشة الضنك والعمى، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}(
) ، ومنها سلكه العذاب الصَّعَدَ (
)، كما قال تعالى: {وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً} (
)، ومنها تقييض القرناء من الشياطين، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} (
)، إلى غير ذلك من النتائج السيئة، والعواقب الوخيمة، الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى في موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره، القاصر نظره على الحياة الدنيا. وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم، فلا علم عنده بما ينفعه في معاده، وذلك في قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ} (
)، وقد نهى جل وعلا عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافلين عنه في قوله: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} (
)كما تقدم إيضاحه (
).
المبحث الثالث : حكم الدعوة

اتفق العلماء على وجوب الدعوة إلى الله تعالى (
)، ولكن اختلفوا في نوعية الوجوب هل هو واجب كفائي أم عيني على قولين :

القول الأول:  أن الدعوة واجبة  وجوبا كفائيا .

واستدل القائلون بان الدعوة إلى الله واجبه على الأمة جمعاء  بما يأتي :

قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
)
أي : «ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله ،في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهذا دليل وجوب الدعوة على الأمة جمعاء» (
). 

1- قوله تعالى : ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ  (
) 

أي: «وليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم على العلم النافع والعمل الصالح ، وهذا دليل على شمول الدعوة ووجوبها» (
)
3- وقوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ (
).

أي : «يقول تعالى لنبيه ( : {قل} للناس {هذه سبيلي} أي : طريقي التي ادعوا إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ، والمتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره ،وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له ، {أدعو إلى الله} أي : أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم ، وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه ، والجملة وإن كانت خبرية إلا أنها في معنى الأمر» (
).

واستدلوا من السنة على وجوبها وجوباً عينياً بما يأتي : 

بلغ النبي ( دعوة ربه ، فكانت سيرته العطرة – أقوالاً وأفعالاً- كلها دعوة إلى الله جل وعلا ، وقد وردت نصوص نبوية صحيحة صريحة ، تأمر بالدعوة إلى الله  جل وعلا والحث على تبليغ هذا ، ومن هذه النصوص ما يلي : 

1- حديث جرير (
)بن عبد الله ( قال : « بايعت رسول الله ( على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» (
)
فالحديث دال على وجوب نصح المؤمن لأخيه المسلم ، وأكد هذا الوجوب بجعل النصيحة فرعاً عن الإيمان بالله ورسوله. (
) 

فدل ذلك على وجوب الدعوة إلى الله تعالى لأن النصيحة هي : «كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً» (
)
2- عن أبي سعيد(
) ( أن النبي ( قال : 

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان» (
).
«فقوله (: «فليغيره» ، هو أمر إيجاب بإجماع الأمة ، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين» (
)، وهو أيضاً من الدعوة إلى الله تعالى لأن الأمر بالمعروف أحد أفراد الدعوة إلى الله جل وعلا.

3- حديث عبد الله بن عمرو(
) ( أن النبي ( قال : «بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (
)
والأمر بالبلاغ هو أمر بالدعوة ، لأن من معاني الدعوة البلاغ ، فالأمة مأمورة بتبليغ ما نزل على النبي ( من آيات وأحكام. (
).
وبعد سياق هذه الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى نتطرق إلى مسألة مهمة ألا وهي اختلاف العلماء في نوعية الوجوب وهي على قولين مشهورين : 

القول الثاني : أن الدعوة إلى الله فرض عين .

بمعنى أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة متعينة في حق كل مسلم ، لا يعذر بتركها أو بالتهاون فيها ، واستدلوا بأدلة منها : 
1- قوله تعالى : ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ  (
) 

· والشاهد أن (من) في قوله تعالى (منكم) بيانية ، - أي : تستغرق جميع أفراد المخاطبين – وليست للتبعيض . 

فالمعنى : «ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير ، وتأمرون بالمعروف ، و(من) هنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس ، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» (
)
واستشهد أصحاب هذا القول أيضا بخاتمة الآية وهي قوله تعالى:  {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فالآية تؤكد أن الفلاح مختص بأولئك المتصفين بالصفات المذكورة في الآية ، وهي الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيث إن الحصول على الفلاح واجب عيني لذا يكون الاتصاف بتلك الصفات واجباً عينياً ، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (
)
1- قوله تعالى : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (
). 

فالعطف في قوله : {ومن اتبعني} ، دليل على أن الدعوة واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا ( إلى الله .

أما من قالوا بأن الدعوة إلى الله واجبه وجوباً كفائياً ، بمعنى أن الدعوة إلى الله واجبة على المؤهل من المؤمنين علماً وفضلاً للدعوة إلى الله فإذا قام بها هؤلاء سقط التكليف عن باقي الأمة.
واستدل القائلون بهذا القول بأدلة منها : 

1- قوله تعالى : ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ  (
)
حيث قالوا: إن (من) في قوله تعالى: (منكم) للتبعيض وليست للتبيين ، وبهذا تكون الآية نصا على أن الدعوة فرض كفاية على طائفة من هذه الأمة . 

قال البيضاوي(
)رحمة الله :« من للتبعيض ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الإحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها » (
) وقوله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (
)
فالتفقه في الدين الذي هو شرط لوجوب الإنذار والدعوة والبلاغ ، واجبة على طائفة من هذه الأمة فقط ، وهذا دليل على أن الدعوة فرض كفاية إذا باشرها جمع من هذه الأمة سقط التكليف على الباقين (
).

2- وقوله تعالى : ﮋ ﮄ ﮅ       ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮊ (
)
«فالدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية ، وقد عينهم الله تعالى بقوله: { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ} وليس كل الناس مكنوا» (
)
ومن خلال ما تقدم من أدلة الفريقين ، يترجح لدينا القول بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام به بعض أفراد هذه الأمة سقط التكليف عن الباقين ، ويرجع ذلك لأسباب(
): 

1- قوة دليل القائلين بالواجب الكفائي.

2- أن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى علم وبصيرة وفقه في الدين، وهذا لا يتأتى إلا لأفراد قلائل من هذه الأمة .
3- أن القول بوجوب الدعوة إلى الله تعالى وجوباً عينياً فيه مشقه وحرج على هذه الأمة وقد رفع الله عنها الحرج والعنت ، قال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (
)وقال سبحانه: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }(
).  
تعيين الدعوة إلى الله تعالى : 

الأصل في الدعوة إلى الله تعالى – كما أسلفنا- أنها فرض كفاية ، ولكن قد يتعين هذا الفرض في بعض الأحوال على طائفة من هذه الأمة ومن تلك الأحوال : 

1- التعيين من قبل ولي الأمر : 

أن الدعوة إلى الله تعالى قد تتعين في حق من ولاه إمام المسلمين دعوة الناس وإرشادهم ، كما هو الشأن في الخطيب المولى ، قال تعالى : ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﮊ  (
)       

قال الما وردي(
) رحمه الله : «إن فرضه – أي: الدعوة والأمر بالمعروف – متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية » (
).

2- التفرد بالعلم الموجب للدعوة إلى الله تعالى : 

العلم والبصيرة من شروط وجوب الدعوة إلى الله تعالى ، فمتى تفردت طائفة بهذا العلم صارت الدعوة في حقهم فرض عين . 

قال الإمام النووي(
) رحمه الله : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وكذا الدعوة إلى الله تعالى – فرض كفاية .... ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو» (
).

قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 

من خلال تتبعي لكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتبه تبين لي أنه يميل إلى القول بوجوب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً كفائياً، - بحيث إذا تولى القيام به جماعه من المسلمين المؤهلين سقط التكليف عن الباقين – متبعاً في ذلك ما ذهب إليه سلفه من العلماء ، ومستدلاً على اختياره بنصوص الكتاب والسنة.

ومن الجدير التنبيه إلى أن الشنقيطي رحمه الله كثيراً ما يقيم الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله من خلال الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مسلك معهود مثله عند العلماء رحمهم الله ، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الدعوة إلى الله والدعوة أيضاً متضمنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فبينهما عموم وخصوص، يشهد لذلك قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (
).

فهو من باب عطف العام على الخاص . 

قال رحمه الله : « والأحاديث في الباب – أي في باب وجوب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – كثيرة جداً .... ويؤيد ذلك كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (
). 

وفيما يلي بيان للأدلة التي استدل بها الشيخ محمد الأمين  الشنقيطي رحمه الله على وجوب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشفوعة بكلامه وتعليقه. 

1- عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، دليل وجوب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً فورياً كفائياً على من كانت عنده أهلية البيان . 

قال الشنقيطي – رحمه الله – بعد أن حكى الخلاف في جواز تأخير البيان –
 حكاية عن الرازي وابن الحاجب(
) والآمدي(
): «لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحداً» (
)
ثم ذكر رحمه الله بعض الأوجه التي يجوز فيه تأخير البيان ، كدرء المفاسد المتوقعة . 

ومهما يكن فإن الخلاف إنما هو في وقت البيان بعد اتفاقهم على وجوب البيان والتبليغ وهذا دليل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى . 

2- استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى على وجوب الدعوة إلى الله تعالى بإثم و عقوبة تارك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن المعلوم أن الله لا يتوعد على ترك فعل ما إلا إذا كان هذا الفعل واجباً . 

قال الشنقيطي – رحمه الله - : « ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭡ  ﮊ (
) 

فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل . 

والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ، ولم ينهوا عن المنكر ، عمهم الله بعذاب من عنده : ثم ذكر الأدلة من السنة ثم قال : 

فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صححيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش(
) رضي الله عنها: أن النبي ( دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول : «لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ،فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ، مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام، والتي تليها فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال «نعم إذا كثر الخبث» (
).

وعن النعمان بن بشير(
) رضي الله عنهما: أن النبي ( قال: «مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا: لو أنا خرقنافي نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا ، هلكوا جميعا ، وإن اخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعاً» (
)
وعن أبي بكر(
) ( قال : « يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }، وإني سمعت رسول الله ( يقول: «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» (
)
وعن ابن مسعود(
) ( قال : قال رسول الله ( : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله ، فلا يمنعه ذلك ان يكون أكيله وشربيه وقعيدة ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض»ثم قال: ﮋ ﭩ ﭪ     ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮊ  (
)
ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم» رواه أبو داود(
) والترمذي(
) وقال : حسن ، وهذا لفظ أبي داود (
)، ولفظ الترمذي: قال رسول الله ( : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم، وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» فجلس رسول الله ( وكان متكئاً فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراً» (
).

والأحاديث في الباب كثيرة جداً وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله {إذا اهتديتم} ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى : ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
)وقوله : ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩﭪ  (
)» (
)
3- إن العذاب لا يقع على الأفراد والأمم إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة بإرسال الرسل وتبليغ هذا الدين ولما كانت الدعوة المحمدية خاتمة الرسالات فقد وجب تبليغ الدعوة إلى الله تعالى للناس جميعا ، فدل ذلك على وجوب الدعوة إلى الله تعالى وإقامة للحجة ، وإبراء إلى الله قال الشنقيطي – رحمه الله – عند قوله تعالى : ﮋﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﮊ (
)وهذه الآية الكريمه تدل على أن الله لن يعذب قوماً لا بهلاك مستأصل في الدنيا ، ولا بعذاب في الآخرة ، حتى ينذرهم على ألسنة رسله في دار الدنيا ، ويكذبوا ، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة ، كقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (
)فبين جل وعلا أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة البشر عن خالقهم ، حيث قال: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}(
) ، وهذه الحجة التي كانت تكون للناس على الله لو لم يرسل الرسل ، أوضحها في أخريات (طه) وأشار لها في (القصص) قال في طه : {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} (
)، وقال في القصص : {وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين} (
)» (
)
4-  أمر الله تعالى نبيه الكريم محمداً ( بتبليغ الدعوة للناس كافة، دليل على وجوب الدعوة على أتباعه ، لأن الخطاب الوارد في القرآن الكريم للنبي ( خطاب لأمته ما لم يرد التخصيص . 
قال الشنقيطي – رحمه الله –: «قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}(
) أمر تعالى في هذه الآية نبيه ( بتبليغ ما أنزل إليه ، وشهد له بالإمتثال في آيات متعددة كقوله : {اليوم أكملت لكم دينكم } (
)وقوله : { وما على الرسول إلا البلاغ }(
) ، وقوله : {فتول عنهم فما أنت بملوم } (
)» (
).

وقال رحمه الله عند قوله تعالى : {وأنذر عشيرتك الأقربين} (
): « هذا الأمر في هذه الآية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته الأقربين، لاينافي الأمر بالإنذار العام كما دلت على ذلك الآيات القرانية، كقوله تعالى : {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً} (
)
وقوله تعالى : {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ } (
) 

وقوله تعالى : {وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا } (
)، والآيات بمثل ذلك كثيرة» (
)
5- عموم رسالته ( للناس جميعاً ، وهذه العالمية تقتضي استمرار الدعوة إلى أن تقوم الساعة ، وهذا دليل على وجوب الدعوة وجوباً كفائياً من أجل إيصال مضامين هذه الدعوة إلى الناس جميعاً.

قال الشنقيطي رحمه الله : «وقد أجمع العلماء ، ودل القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة ، وإجماع العلماء ، أن رسالة نبينا ( شاملة عامة للأسود والأحمر»(
)
وقال رحمه الله أيضاً : « أما عموم إنذاره لكل من بلغه ، فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كقوله: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً}(
)، وقوله : {وما أرسلناك إلا كافة للناس}(
)، وقوله : {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً} (
)» (
)
وقال أيضاً : «ولكنه – جل وعلا- بين في مواضع أخر أن نبينا ( أرسل إلى جميع الخلائق دون إختصاص بقومه ولا بغيرهم .... إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان فهو ( يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان» (
).

وقال رحمه الله مستدلاً على عموم رسالته ( على وجوب تبليغ هذا الدين والدعوة إليه- : « وقد أجمع جميع المسلمين أن نبينا ( مرسل إلى الجن والإنس معاً، وأنه بلغ الرسالة لمن استطاع أن يبلغه من الجنسين، وأمر كلاً منهم أن يبلغ من لقي وقال : «فليبلغ الشاهد الغائب» (
)» (
).
ومن المسائل المتعلقة بوجوب الدعوة إلى الله تعالى هي : حكم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله تعالى باعتبارها أنها من الفروض الكفائية.

وقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على العبادات الواجبة.

وقد أفاض الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – في هذه المسألة ، وعرض الأقوال مقرونة بادلتها وناقشها نقاشا علمياً مجرداً، ثم خلص إلى ما ترجح لديه . 

وفيما يلي تلخيص لما ذكره الشنقيطي رحمه الله  (
). 

إن أخذ العوض مقابل تعليم القران والدعوة إلى الله تعالى ، قد اختلف فيه العلماء على خمسة أقوال : 

القول الأول : المنع من أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن والدعوة                  مطلقاً. وهو قول الضحاك بن قيس(
)، وعطاء(
)، والزهري(
).

وإليه ذهب: أبو حنيفة(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، والإمام أحمد(
)في رواية عنه. 

· واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

1- قوله تعالى : {وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ} (
)وقوله تعالى : {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (
)
قال الشنقيطي رحمه الله : «ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك ، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام» (
). 

1- عن عبد الرحمن بن شبل(
) ( قال: سمعت رسول الله ( يقول : «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به» (
).

2- وعن عبادة بن الصامت(
)( قال : «علمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت : ليست بمال، وأرمي عنا في سبيل الله، فسألت رسول الله ( عنها فقال : «إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها» (
).
3- وعن أُبي بن كعب(
) ( قال : «علمت رجلاً القرآن فأهدى إلي قوساً فذكرت ذلك لرسول الله ( فقال : «إن أخذتها أخذت قوساً من نار فرددتها» (
).
قال الشنقيطي - رحمه الله- « فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه» (
).

القول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم والدعوة إلى الله دون مشارطة فإذا اشترط الأجرة لم يجز له أخذ هذه الأجرة . 

وهو قول الحسن البصري(
)، ومحمد بن سيرين(
)وعامر الشعبي(
)، وإبراهيم النخعي(
)، وطاووس بن كيسان(
). 

ولم يذكر – رحمه الله – أدلة أصحاب هذا القول . 

القول الثالث : جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم والدعوة وغيرها. وهو قول أبي قلابة(
)، ومالك(
) ، والشافعي(
).

 وابن المنذر(
)، وأبي ثور، وأهل المدينة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن حزم(
)، وقول متأخري فقهاء الحنفية ، وقول الشافعية ، والمالكية ، وجمهور الفقهاء (
).

· واستدلوا بادله منها : 
1- عن سهل بن سعد(
) ( قال : «جاءت امرأة إلى الرسول ( فقالت يا رسول الله: إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل: زوجنيها ، قال : «قد زوجناكها بما معك من القرآن» (
).
قال الشنقيطي رحمه الله : « فقالوا هذا الرجل أباح له النبي ( أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها ، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. 

وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه ( زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ، ولم يجعل التعليم صداقاً لها ، مردود بما ثبت في بعض الروايات في «صحيح مسلم» أنه ( قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن»(
) ، وفي رواية لأبي داود : «علمها عشرين آية وهي امرأتك»(
)» (
).
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال :  «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (
).

قالوا : « الحديث وإن كان وارداً في الجُعْلِ في الرقية بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . واحتمال الفرق بين الجُعْلِ على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر» (
). 

الترجيح : 

قال الشنقيطي رحمه الله : « الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام للأدلة الماضية . 
وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين ، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة. 

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام . والعلم عند الله تعالى» (
). 



المبحث الأول: القرآن الكريم

المبحث الثاني: السنة النبوية

المبحث الثالث: أقوال سلف الأمة 
المبحث الأول: القرآن الكريم
اهتم العلماء بالقرآن الكريم لأنه المصدر الأول للدين الإسلامي , وهو المعجزة العظمى، وأكبر دليل على صدق نبوة محمد ( .

 قال تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ  (
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-  أمر بالإعتصام بحبل الله وهو كتابه، كما قال النبي (: « إن هذا القرآن حبل ممدود، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به،فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به» (
).

 وفي الحديث الآخر: « وهو حبل الله المتين » (
). 

ثم قال تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ        ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ (
). (
)
 وقال ابن كثير- رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ} (
) أي هذا كتاب أنزلنا إليك يا محمد, وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء, على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم، ويقول تعالى آمرا لرسوله ( ولمن اتَّبع طريقته: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}(
)  أي: اقتد به، وإقتف أثره، واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِرْية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو (
).

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – ممن سار في ركاب العلماء، وتتبع منهج السلف الصالح في جعل القرآن الكريم المصدر الأول الذي ينطلق منه في دعوته ويرتكز عليه دل على ذلك كتبه عامه وتفسيره أضواء البيان خاصة، ومما يبين بعض هذه النقاط ما يأتي:
أولاً: تعريف القرآن الكريم : 
عرف الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – القرآن في اللغة بقولة: «القرآن لغة مصدر «قرأ» زيدت فيه الألف والنون كما زيدت في الغفران والرجحان، وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول، فمعنى القرآن المقروء أي: المتلو أو المظهر المبرز .... وعلى القول بأن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، لأن العرب تقول «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته فيه، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فالقرآن بمعنى قارئ أي جامع ثمرات علوم الكتب السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها ».(
)
وعرفه -إصطلاحاً-بقوله: أن هذا القرآن هو المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانية، وتكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي ( منه، وتكلم به النبي ( فسمعته منه أمته وحفظته عنه فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قال تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى َيسْمَعَ كلام الله} (
)». (
)
ثانياً: مكانة القرآن، وفضله، وأثره في الدعوة:

للقرآن الكريم أهمية بالغة لدى المسلمين، كونه المصدر الأول وكل ما أتي بعده ينطلق منه، ويستمد علمه من القرآن الكريم ولهذا نجد أن القرآن يهدي الداعية إلى سبيل الرشاد ويبين للداعية فيما يدعوا وكيف يدعوا .

 قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-«القرآن العظيم هو النور والميزان العدل الذي يعرف به الحق من الباطل، والله يقول: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﮊ  (
).

وبيّن الشيخ -رحمه الله- أن القرآن الكريم من عظيم مكانته أنه هو الميزان لكل أعمالنا الظاهرة والباطنة وهو الحاكم عليها أحقةٌ هي أم باطله، وذلك في قوله: «وقد بين لنا القرآن ميزانا نعرف به أعمالنا ومحكاً ننقد به أعمالنا، فنعرف أزائفة هي أم خالصة أحق هي أم باطل»  (
).  

والقرآن العظيم أيضاً هو نور يزيل ظلمات الجهل عن الإنسان والمجتمع، مما يوجب على الداعية التمسك به والدعوة إليه.

يقول الشيخ محمد الأمين – رحمه الله - عند قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً} (
)، المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل، وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ         ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ  (
)، وقوله: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ ﮜﮝﮊ (
)» (
)
 والقرآن الكريم كثير الخيرات والبركات للإنسان وللمجتمع وللدعوة فبالقرآن يكون الإنسان مباركاً، والمجتمع مباركاً، والدعوة دعوة مباركة.

 يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «هذا الكتاب مبارك، أي: كثير البركات, والخيرات، فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة، لأن ما سماه الله مباركاً فهو كثير البركات والخيرات قطعاً .وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله: {كتاب أنزلناه مبارك} (
). 

والقرآن العظيم فضل عظيم نزل من الله العظيم على أمة عظيمة، فكل ما اتصل به فهو عظيم.

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: {وهذا كتاب أنزلناه مبارك} (
)أي: وهذا أيضاً كتاب آخر غير الذي أنزل على موسى، أنزلناه على بشر تكذيباً لقولكم { ما أنزل الله على بشر من شيء } (
)وصيغة الجمع في قول {أنزلناه} للتعظيم، لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداً، فهو جدير بالتعظيم .وبين أن إيراثه علامة الاصطفاء، وبين أن ذلك فضل كبير من الله حيث قال في فاطر ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩﮊ  (
)، فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن اصطفاه الله . ثم قال في معرض التنويه به: {ذلك هو الفضل الكبير } (
)أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل من الله الكبير عليهم، كما قال هنا إنه {مبارك}».(
)
 و الشيخ محمد الأمين رحمه الله بين مدى عظم القرآن والبركة والنور المستقى منه، وحث رحمه الله الدعاة على التمسك به، وعدم تركه والزهد فيه، وبين أن إيراثه من علامات الاصطفاء، وان هذا الفضل لا يكون إلا لمن اصطفاهم الله وفضلهم على غيرهم، لكونهم حملوا شرف خدمة هذا الكتاب العظيم المبارك .

ثالثاً: حجية القرآن الكريم:

لقد وضَّح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - حجية القرآن، وأنه يجب التحاكم إليه في جميع شؤون الحياة وأمور الدين أصولاً وفروعاً، وقد بين هذا مما لا مزيد عليه عندما تكلم على قوله تعالى: ﮋ  ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ      ﰆ ﰇ  ﮊ (
) في تأكيده على حجية القرآن الكريم ووجوب التحاكم إليه في جميع شؤون الحياة حيث قال:

«أمر الله في هذه الآية الكريمة، بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه (؛ لأنه تعالى قال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (
)، وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (
)، ويفهم من هذه أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه (، وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخاً للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ( مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيداً عن الحق بقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْك} (
)الآية.

 وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: ﮋ  ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ  (
) 
ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: ﮋ  ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ» (
).

رابعاً: القرآن هدى ورحمه وتبيان لكل شيء:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -  أن القرآن العظيم من أعظم الكتب السماوية التي إشتملت على جميع  العلوم، وهو الهادي للتي هي أقوم وفيه من المنافع الكثيرة التي فيها خيٌر للبشرية جمعا في جميع شؤونها العامة والخاصة إذ قال – رحمه الله – عند قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للتي هي أَقْوَمُ } (
). 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهداً برب العالمين جلَّ وعلا ـ يهدي للتي هي أقوم. أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب ...وهذه الآية الكريمه أجمل الله جلَّ وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم. لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة.(
)وقوله: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ} (
)، قوله في هذه الآية {مَا هُوَ شِفَاءٌ} (
)، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه. كالشك والنفاق وغير ذلك. وكونه شفاء للأجسام إذا رقى عليها به. (
)
خامساً: الحث على العمل بالقرآن الكريم , والدعوة إليه: 

قال رحمه الله في الحث على العمل بالقرآن الكريم: «إياك يا أخي ثم إياك، أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به , ويدعو إليه، واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» (
).
وقال -رحمه الله– عند تفسيره، قوله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ   ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ       ﮡ ﮊ(
)، خاطب الله نبيه ( في هذه الآية الكريمه بأنه: إن يجهر بالقول, أي: يقله جهرة في غير خفاء، فإنه جل وعلا يعلم السر وما هو أخفى من السر. (
)
وقال: «ونرجو من الله الكريمه - على ما فينا - أن نكون داخلين في قوله الثابت في صحيح البخاري , من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه:  تعلم القرآن وعلمه ». وفي رواية له: « إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» (
). 

كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا من كتابه , والتخلق بما فيه من المكارم, والتأدب بآدابه , وأن يعلمنا ما جهلناه , ويذكرنا ما نسينا منه , وأن يرزقنا الإخلاص»(
).

سادساً: أثر القرآن الكريم في الدعوة إلى الله:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله– أن من علامات المؤمنين وجل القلوب والطمأنينة عند سماعهم للقرآن الكريم وأنه يؤثر فيهم عن غيرهم بالرضا والإطمئنان إلى ذكر الله جل وعلا حيث قال عند تفسيره قوله تعالى : ﮋ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﮙ  ﮚ ﮊ (
)، قال: «هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين .

وقد جاء في آيه  أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ     ﰍﰎ ﰏ ﰐ    ﰑ ﰒ ﰓ  ﮊ (
)، فالمنافاة بين الطمأنينه ووجل القلوب ظاهر.

والجواب عن هذا: أن الطمأنينه  تكون  بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ       ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ (
)وقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (
)وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} (
)» (
).وليدرك  الداعية إلى الله تعالى أن القرآن يؤثر في الناس ولذلك عليه العنايه به وتذكيرهم  بالهدى والنور الذي من الله جل وعلا عليهم به، وليحذر من مخالفة هدي القرآن وأن في التمسك به سبيل الهداية والفلاح والتوفيق، لأن النجاة معلقه بالتمسك بهدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، فعلى الداعية ان يتفطن إلى التوجيه بالتمسك بالقران والسنة ولايحيد عنها أبداً. 
المبحث الثاني: السنة النبوية.

أكد العلماء - رحمهم الله تعالى- على وجوب الالتزام بالسنة المطهرة وذلك لعلمهم بأهميتها ، وأنها المفسرة  للقرآن الكريم ومبينه له وموضحة للمحكم والمتشابه ومرشده للناس،وذلك لأن منزلة السنة من الدين عظيمة، ومكانتها في الشريعة رفيعة، كيف لا وهي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن، فما ثبت في سنة نبينا ( لزمنا العمل به امتثالاً لأمر الله القائل: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (
).

قال ابن أبي العز الحنفي(
) رحمه الله: « فالواجب كمال التسليم للرسول ( والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده ( بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل»(
). 
وقال ابن القيم(
) في حثه على التمسك بالسنة المطهرة، بعد أن ذكر الأدلة المبينة على وجوب التمسك بالسنة النبوية وأن السنة هي الوحي الثاني من الله تعالى، قال : «فَعُلِمَ أن كلام رسول الله ( في الدين كله وحي من عند الله، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله. و قال تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (
)، فالكتاب: القرآن، والحكمة: السنة.

وقال النبي (: «وإني أُوتِيتُ الكتاب ومثله معه»(
)، فأخبَر أنه أُوتي السُّنَّة كما أُوتي الكتاب» (
).  وقال- رحمه الله - : «إن كلَّ ما حكم به رسول الله ( فهو مما أنزل الله وهو ذكرٌ من الله أنزله على رسوله» (
).  

وقال الشيخ الألباني(
) رحمه الله: «وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معاً. فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يميناً ويساراً وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالاً». (
) 

وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلام جميل في ذلك نورده كاملاً لأهميته قال: «والسنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها، أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والإكتفاء بالقرآن فقط؛ فقد ضل ضلالاً بعيداً، وكفر كفراً أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الإعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، وجحد أصلاً عظيماً، أمر الله بالرجوع إليه والإعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم، وكذب به وجحده ...وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات في كتاب الله، وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة، على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها... قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (
)  فقُرِنت طاعة الرسول بطاعته {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (
)فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله.
هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب إتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في إتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال: إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر؛ فإن القرآن أمر بإتباع الرسول (، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله، ولم يؤمن به، ولم ينقد له؛ إذ أن كتاب الله أمر بطاعة الرسول (، وأمر بإتباعه، وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام.

فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبعه دون السنة فقد كذب؛ لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن، وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن أن ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعاً للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يمكن أن يكون متبعاً للسنة بدون إتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر...
ومما جاء في السنة عن رسول الله (: ما رواه الشيخان البخاري و مسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة(
) (، أن النبي ( قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني »(
).
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»(
).
وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة، والعياذ بالله! ...
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها؛ لأنها هي الشارحة والمبشرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله، ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﮋ  ﭥ  ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﮊ (
)، فهو يبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل، فعلم بذلك أنه مبين لما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله.

وقال تعالى في آية أخرى في سورة النحل: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ  ﮊ  (
)، فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه، فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى، فهو سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل ذلك على أن سنته لازمة وواجبة الإتباع...
هذه منزلة السنة ومكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأنه متى صح السند إلى رسول الله ( وجب الأخذ به مطلقاً » (
) 

وقد التزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – منهج السلف الصالح في إتباعهم، والتمسك بالسنة المطهرة، واعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، ولهذا يجب على الداعية إلى الله التمسك بالسنة والإستدلال والإحتجاج بها، ومما يؤيد ذلك الإلتزام لدى الشيخ بمنهج السلف ما يلي :

أولاً : تعريف السنة النبوية، وبيان معناها .

قال : «السنة في اللغة : الطريقة .

واصطلاحاً : ما انتسب إلى النبي ( من الصفات ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، ومن الأقوال والأفعال، ويدخل في الأفعال تقريره (، لأنه لا يقر أحداً على باطل ...ويدخل في الفعل الإشارة والهم، لأنه لا يهم بباطل (
).

وقال: «والمراد بالأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها، ويدلهم على مودعات حكمها . وسميت أحاديث، لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقال قال الله كذا وقال رسوله كذا» (
).
وذكر في إشارته إلى معنى السنة : أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي ( إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله، أن ذلك الفعل يكون لازماً (
).

وعرف – رحمه الله – خبر الآحاد بقوله: «هو خبر واحد، أو اثنين أو جمع لا يشتمل تواطؤهم على الكذب، أو خبر جمع يشتمل تواطؤهم عليه عن معقول... وقد قال الإمام مالك بوجوب العمل بخبر الواحد، في ذلك» (
). 

وبهذا يتبين لنا مدى إهتمام العلماء بالسنة المطهرة وحثهم عليها والأخذ بها في جميع شؤون حياتهم لأنها نهج المصطفى (، ومن هنا ينبغي على الداعية إلى الله تعالى التمسك بالسنة المطهرة، والاستدلال بها والحث على الأخذ بها والتحاكم إليها، وجعلها نبراساً مضيئاً لطريقه لتثمر دعوته . 

ثانيا : احتجاجه بالكتاب والسنة وكثرة استشهاده بهما وحرصه على وجوب اتباع السنة : 

 سار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله-  على نهج السلف الصالح وأخذ طريقهم في احتجاجه بالكتاب والسنة لعلمه بأهميتهما لأنهما مصدرا الوحي ومكملان لبعضهما، حيث قال – رحمه الله : «وخير ما يبين به القرآن بعد القرآن السنة، والله يقول لنبيه ( ﮋ ﭿ ﮀ    ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊﮊ (
)وهو ( يبين المناسك بأفعاله موضحاً بذلك المراد من القرآن، ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم »(
)» (
).

وقال: «والنبي ( ليبين للناس .... كل مالهم فيه فائدة، وما يحتاجون إلى بيانه من آيات الله، وغرائبه، وعجائب صنعه (
).

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى : ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ            ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ   ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﮊ  (
)، أي: أن إتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله ( هي عين طاعته تعالى، وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (
)، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (
)يؤخذ منه، أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله ( هي إتباعه (، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعه، ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة» (
).

وَبَيَّنَ أيضاً في عنايته و استشهاده بالسنة واحتجاجه والتزامه بسنة المصطفى (، في بعض المسائل التي تُعْرَضُ عليه قوله: «الذي يظهر لي في هذه المسألة (
): أن الأفضل هو الإقتداء بالنبي (، والاقتصار على لفظ تلبية الثابت في الصحيحين وغيرهما، لأن الله تعالى يقول : ﮋ ﯯ ﯰ       ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ  ﮊ (
)، وذكر في احتجاجه بخبر الآحاد، وإثبات الأخذ به بقوله: «واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد،... وأنه الأوجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر، ومنع بيان المتواتر مطلقا بالآحاد أشد سقوطاً» (
).
وبهذا فإنه من الواجب على الداعية إلى الله تعالى الحرص على الاستشهاد بالسنة المطهرة، واعتماده عليها بعد القرآن الكريم، ليستقى منها نهج محمد ( قدوة هذه الأمة، فالواجب اتباع نهجه وطريقته في كل حركاته وسكناته، فهو الداعية الأول وقدوة الدعاة إلى الله جميعاً .

ثالثاً : بيان عناية الداعية إلى الله  بعلوم الحديث  :

اهتم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – بالحديث الشريف اهتماماً بالغاً، ومما يدل على عنايته و العلماء السابقين بعلوم الحديث هو استشهادهم بالحديث الصحيح، ونقدهم لرواية الحديث، وتمحيص السند وبيان الضعيف من السقيم والمتواتر من الآحاد، وقد سار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – على نهج السلف الصالح، واعتنى بالأحاديث النبوية خير عناية، ومما يدل على ذلك استشهاده بالأدلة الصحيحة في المسائل التي يقوم بتوضيحها بالسنة المطهرة، ومن ذلك في قوله:  «دل الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين: على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهو إحدى الدعائم الخمس، التي بني عليها الإسلام إجماعاً. أما دليل وجوبه من كتاب الله: فقوله تعالى: ﮋﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ        ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ      ﯞ ﮊ (
).

وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( بلفظ قال: خطبنا رسول الله (، فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله (: فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله (: « لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تَرَكْتُكُم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(
) انتهى منه.

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله (: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، ونحوه أخرجه الإمام أحمد والنسائي، واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن، لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول (
).

وبالنظر إلى مؤلفات الشيخ الشنقيطي – رحمه الله- فإنا نجد الشيخ قد اعتمد في مؤلفاته على الأحاديث التي ذكرت في الكتب الستة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب التفسير الموثوقة المعتمدة لدى أهل العلم. 

وأشار إلى أن خير ما يفسر ويشرح القرآن ويبين إيضاحه بعد القرآن هو السنة لأن المصطفى ( لم يترك شيء إلا وضحه بأفعاله وأقواله، حيث يقول الشيخ الشنقيطي – رحمه الله تعالى - :  «ولذلك يجب على الداعية إلى الله تعالى التمسك بهدي الكتاب والسنة المطهرة وتوجيه المدعوين إلى الإعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بالأسباب الموصلة إلى رضا الله عز وجل والإبتعاد عن الإبتداع  واتباع نهج المصطفى ( فلهذا حث الشيخ الشنقيطي- رحمه الله تعالى- على محبة الله ورسوله وأنها لا تكتمل إلا بإتباع هدي المصطفى ( وذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵﮊ(
)صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أن إتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا لذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله ( هي عين طاعته تعالى، وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى : {من يطع الرسول فقد أطاع الله} (
)وقال تعالى : {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (
).

يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية الكريمه: «أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله ( هي اتباعه ( فالذي يخالفه ويدعي انه يحبه فهو كاذب مفتر إذ لو كان محباً له لأطاعه ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة» (
).
ولهذا بين الشيخ الشنقيطي – رحمه الله تعالى – أن النبي ( لم يترك شيئاً به فائدة للناس إلا أرشدهم إليه ولم يترك شيئاً يحتاج إلى بيان إلا وضحه لهم ولم يترك شيئاً فيه سوء لهم إلى بينه لهم، وحذرهم منه. حيث يقول الشيخ – رحمه الله - : «ومما يؤيد قول الشيخ – رحمه الله - قول النبي ( : «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيئاً يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم به » (
). 
وكذلك القرآن العظيم لم يترك شيئاً فيه مصلحه للبشر إلا بينه الله عز وجل في كتابة وأرشدهم إليه، فالداعية إلى الله تعالى يجب أن يتمسك بالسنة الشريفة ويجعلها من مصادره التي يستقى منها مواضيع دعوته ويستشهد بالسنة المطهرة ولا يحيد عنها أبداً، لكي لا يزيغ عن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى  الله والاعتصام بالسنة الشريفة دليل على اتباع المنهج القويم . 
المبحث الثالث : أقوال سلف الأمة 

 السلف لغة: جمع سالف. وهو كل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل (
).

والسلف اصطلاحاً: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين لهم بإحسان ومن تبعهم من أئمة الدين وأعلام الهدى، بخلاف من رمي ببدعة من الخوارج أو الشيعة أو الجهمية أو المعتزلة ونحوهم (
)
 لذا كان الخيرُ والسعادةُ في اتباع ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام ومَن تبعهم بإحسان، فالصحابة ( هم أمناء هذه الأمة، وحملة شريعتها، ونقلتها إلى من بعدهم.قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ         ﭤ ﭥ ﭦﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ  (
) 

وقال الإمام أحمد «أصولُ السنَّة عندنا التمسُّكُ بما كان عليه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداءُ بهم» (
) 

ولا يخفى أنَّ سبيل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حقّ لازم اتباعه، وقد جاء الوعيد بمخالفة اتباع غيرِ سبيل المؤمنين قال تعالى: ﮋ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮊ (
)
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى : 

«الواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على نهج سلفهم الصالح في اتباع الكتاب والسنة... قال تعالى: ﮋ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮊ (
)...ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم، لم يتبعهم بإحسان، فلا يدخل في أتباعهم المرضي عنهم» (
) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله  :

«فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة» (
).

وقال ابن القيم رحمه الله  :  

	        العلم قال الله xe  \b  \f E " العلم قال الله قال رسوله ابن القيم"قال رسوله


	                                      
	    قال الصحابة أولو العرفان (
)



وقد التزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طريقة  من سبقه من العلماء الأجلاء في إتباع منهج السلف الصالح، والإقتداء بهم، والسير على طريقهم، والإستئناس بأقوالهم، دل على ذلك كله أن الناظر والمتأمل في مؤلفات الشيخ رحمه الله خاصة أضواء البيان يجد أن الشيخ لا يكاد تمر آية من القرآن إلا ويستشهد بأقوال السلف في تفسيرها وتوضيحها بدءً بأقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن الأئمة الأعلام أئمة التفسير واللغة والبيان، وكثيراً ما يقول رحمه الله هذه العبارة «فهذه طريق سلامة محققة، وهي التي سار عليها النبي (، والسلف الصالح، والقرون المشهود لهم بالخير» (
)  

وقال - رحمه الله– عند قوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﮊ  (
):
«هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً، ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة(
) ومجاهد(
) وسعيد بن جبير(
)،
وعكرمة(
) وعطاء، والحسن، ومكحول(
)، وإبراهيم النخعي، والسدي(
)، ومقاتل بن حيان(
): إن المراد بطعامهم ذبائحهم . كما نقله عنهم ابن كثير(
)، ونقله البخاري(
) عن ابن عباس» (
). 

وقال أيضاً في استدلاله بقول السلف في قصر الصلاة الرباعية :«أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر خلافاً لمن شذ وقال: لا قصر إلا في حج أو عمرة، ومن قال: لا قصر إلا في خوف، ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة خاصة، فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم، واختلف العلماء في الإتمام في السفر، هل يجوز أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب.

وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة رحمه الله وهو قول علي(
)، وعمر(
)، وابن عمر(
)، ويروى عن ابن عباس وجابر(
)، 

وبه قال الثوري(
) وعزاه الخطابي(
) في المعالم لأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار، ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن
عبد العزيز(
) وقتادة(
) والحسن قال: وقال حماد بن أبي سليمان(
): يعيد من صلى في السفر أربعاً.. انتهى منه بواسطة نقل الشوكاني رحمه الله، وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث عن عائشة(
)، وابن عباس، وعمر رضي الله عنهم بأن الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ودليل هؤلاء واضح، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر، كما يجوز الصوم والإفطار، إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان(
)، وسعد بن أبي وقاص(
)، وعائشة (» (
).

 وبهذا يتبين لنا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كثيراً ما يستشهد بأقوال السلف الصالح، وليس أدل من ذلك ما تقدم، وغيره كثيرٌ في مؤلفاته فقد كان متبعاً للسلف، كثيراً ما يذم التقليد والابتداع، ولهذا فعلى الداعية إلى الله تعالى واجبات كثيرة ومن أهم هذه الواجبات، والتي تكون لزاماً عليه الأخذ بمنهج السلف الصالح بعد الكتاب والسنة المطهرة والاستقاء من علومهم وجعلهم قدوة له في دعوته والاستدلال بأقوالهم والاحتجاج بها لأنهم أهل القرون المفضلة لقوله (: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»(
).   




المبحث الأول : البدء بالدعوة إلى عقيدة التوحيد 

المبحث الثاني : الدعوة إلى بيان أركان الإيمان .

المبحث الثالث: العبادات 

المبحث الرابع: المعاملات.

المبحث الخامس : الأخلاق
المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث الأول : البدء بالدعوة إلى عقيدة التوحيد

 التوحيد هو المهمة العظمى التي أرسل من أجلها الأنبياء والرسل، وما خلق الله عز وجل الأنس والجن إلا ليعبدوه فهو أعظم ما فرضه الله على العباد.

ولهذا أولى علماء السلف التوحيد والدعوة إليه جُل اهتمامهم وهو ما يظهر جليا عند الاطلاع على كتبهم ودروسهم، لأنه أساس الدعوة الذي لا تقوم الدعوة إلا عليه، فلذلك يجب على الداعية التمسك به وجعله أساساً لدعوته لكي يحظى بالقبول والتوفيق، فعن جابر (: أن النبي ( قال : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه، يشرك به شيئاً دخل النار» (
).

وقوله تعالى: ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ  (
).

قال ابن كثير: «أي: إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم» (
).

وقال السعدي(
) في تفسيرها : «هذه الغاية، التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة

إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه» (
).

 وَقَالَ النَّبِيُّ ( لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ(
): «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»
.

 وَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ» (
).
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي سار على نهج السلف الصالح في إثبات التوحيد لله والدعوة إليه فمن خلال اطلاعي على كتبه، تبين لي أنه أفاض في هذا الجانب المهم فكان دائماً ما يوضح ويبين مسائل العقيدة ويوليها عناية فائقة ويبدئ فيها ويعيد، وكأنه لم يتكلم إلا في هذا العلم ولا يحسن إلا هذا الفن ومن هنا يصعب حصر جميع ما ذكره الشيخ محمد الأمين رحمه الله  وإنما نأتي بذكر بعض ما أورده في مؤلفاته :

أولاً: الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل كلهم:

يذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله- في عدة مواضع من كتبه ويؤكد على أن دعوة جميع الرسل هي الدعوة إلى التوحيد من ذلك قوله : «دعوة جميع الرسل واحدة، وهي تحقيق معنى "لا إله إلا الله"، كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية، قال معمماً لجميعهم: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﮊ  (
)، وقال: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾﭿ ﮊ (
)، وقال: ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ (
).

وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (
).

 وقال: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (
). 

وقال: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (
). فبين أن جميع الرسل مدار رسالتهم ودعوتهم الإيمان بالله وترك جميع ما سواه.

فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحداً منهم فقد كذب جميعهم. ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقاً. قال: {وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً} (
). 

وبين أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} (
)، وقوله: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (
).

 ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ}» (
).
وأوضح هذا المعنى في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمَْ} (
)، فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره، وقوله: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} (
). 

وقوله: {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (
)، 

وقوله: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً} (
).

وقوله جل وعلا: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ                  مُبِينٍ} (
). 

وقوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} (
). 

وقوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(
). 

وقوله جل وعلا: {أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} (
)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} (
). 

وقوله: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} (
)، وقوله: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ} (
).

فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق، ويبرزهم من العدم إلى الوجود، أما غيره فهو مخلوق مربوب، محتاج إلى من يخلقه، ويدبر شؤونه» (
).

فالداعية إلى الله تعالى يجب عليه إبلاغ الناس التوحيد وأنه المهمة العظيمة التي أرسل الرسل جميعاً من أجلها وبين الفلاح والنجاة بإتباع المنهج القويم البين الواضح الذي رسمه الأنبياء وأمروا أمتهم بالسير عليه وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به .

  ثانياً: التوحيد أساس في قبول العمل.

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – أن التوحيد أساس كل الأعمال وعلى من يريد قبول عمله أن يكون مؤمنا بالله وحده لا شريك له  فقال:  «ومن ذلك، أن يكون العمل – الذي وقع بإخلاص، مطابقاً للشرع – أن يكون مبنياً على أساس التوحيد والإيمان الصحيح، والعقيدة الصحيحة، لأن العقيدة كالأساس، والعمل كالسقف، فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه، وإن لم يجد أساساً انهار، لأن الله يقو ل : ﮋ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮊ (
)، فجعل الإيمان قيداً في ذلك العمل وبين مفهوم قوله: {وهو مؤمن}، أن العامل لو كان غير مؤمن فعمله لا فائدة فيه، كما قال في أعمال غير المؤمنين ﮋ ﭲ ﭳ     ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ  (
)» (
)  

فالداعية إلى الله عليه أن يجعل أساس دعوته مرتكزاً على التوحيد، الذي هو أساس كل دعوه، لكي يكتب له الله جل وعلا النجاح والتوفيق في دعوته .

ثالثاً :أقسام التوحيد وفضل الدعوة إليه .

 بيان الشيخ لأقسام التوحيد، وأن توحيد العبادة هو الذي عليه المعارك بين الرسل وأممهم ومما يؤكد اهتمام الداعية بتوحيد الألوهية تعلماً له ودعوة إليه فقد ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قوله : «وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- توحيده في الربوبية وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (
)، ... وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} (
)، تجاهل من عارف أنه عبد مربوب. بدليل قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ا(
)، وقوله: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} (
)، وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ} (
).

2 ـ توحيده جلَّ وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى «لا إله إلاَّ الله» وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جلَّ وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم ﮋ ﭵ ﭶ    ﭷ      ﭸﭹ ﭺ     ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ  (
).

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: ﮋ ﰊ ﰋ    ﰌ    ﰍ  ﰎ  ﰏ ﰐ ﰑ      ﮊ  (
)، وقوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾﭿ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ ﭞ  ﭟ ﮊ(
)، وقوله: {ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ     ﮝﮞ  ﮟ ﮠ   ﮡ ﮊ (
)، فقد أمَر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد. لشمول كلمة «لا إله إلاَّ الله» لجميع ما جاء في الكُتب. لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي، وما يتْبع ذلك من ثواب وعقاب.

3- توحيده جلَّ وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيدِ ينبني على أصلين:

أ- تنزيه الله جلَّ وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم. كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (
).

 ب- الإيمان بما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسول الله ( على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كما قال بعد قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (
)، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ  ﯨ     ﯩ ﮊ  (
)». (
)
رابعا : أن المحقق للتوحيد هو الذي يستحق الأمن في الدنيا والآخر.

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن التمسك بالتوحيد والدعوة إليه من أوصاف الفرقة الناجية، وأن اعتقاد توحيد الله جل وعلا صمام أمان للعبد وضمان للفوز والنجاة يوم القيامة، إذ قال: «ومما يدل على فضل التوحيد والتمسك به والدعوة إليه أن الفرقة الناجية هي الفرقة المتمسكة بالتوحيد والداعية إليه، حيث قال رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى :« ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﮊ (
) أي الفريقين أحق بالأمن، أهو الفريق الذي يعبد الله، ويوحد الله، ويطيع الله، الذي بيده النفع والضر، يرقب ويرجى من قبله كل شيء، أو هذا الذي يكفر بالله، ويغضبه، ويسخطه، ويصرف حقوقه للجمادات ؟ ... الجواب: أن فريق الله الذي يعبده ويوحده ويطيعه لاشك أنه أحق بالأمن» (
).

فالداعية إلى الله عليه توجيه البشرية إلى ما فيه نجاتهم من العذاب، وترسم خطى أئمة الدعوة السابقين بالدعوة إلى التزام المنهج الحق، وأن الخسران المبين في الحياد عنه .

خامساً : بيان عظم أمر الشرك وخطره والدعوة إلى البراءة منه .

وقد ذكر – رحمه الله – تعالى الآيات المحذرة من الشرك، والمبينة لخطره على الأمة، ووجه ونصح الأمة من جميع ما يوصل إلى غضب الله.

وقد ذكر بعض الآيات الدالة على عظم الافتراء على الله ومنها قوله: «{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} (
)، وكقوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً} (
)، وقوله: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً} (
). 

حيث قال : «إن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ثلاثة أصناف من الناس: اليهود، والنصارى، قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ} (
). والصنف الثالث: مشركو العرب. كما قال تعالى عنهم: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ} (
)، وقوله في هذه الآية الكريمة: {كَبُرَتْ كَلِمَة ً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} (
)، يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتـخذ ولداً أمر كبير عظيم...و كقوله: {إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا} (
)، وقوله: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ (
). وكفى بهذا كبراً وعظماً.». (
)
ومما ذكر سابقاً يتبين لنا خطر مجانبة التوحيد، وأنها أعظم فريه ارتكبها اليهود والنصارى ومشركو العرب، وقد أوضح الله جل وعلا ما هم فيه من ضلال، وحذر من الوقوع فيما سقطوا فيه، ومن هنا يجب على الداعية إلى الله تعالى أن يبين للناس خطر الشرك وعظم أمره، وأن من ترك التمسك بالعروة الوثقى سيكون مآله الهلاك.

ولهذا كان لزاماً على الدعاة نصح الأمة، والسير بهم على المنهج القويم الآمن من الزلل وهو التمسك بالعروة الوثقى .

رابعاً : النهي عن اتخاذ القبور مساجد .

حذر المصطفى ( أمته من اتـخاذ القبور مساجد، وذلك قبل وفاته بأيام، ولم ينه عن ذلك في آخر حياته إلا لعظم ذلك الأمر، وتأكيده على أمته بعدم الأخذ بنهج من كان قبلهم والدخول في الضلال.

ومن هذا يتبين لنا أن الداعية إلى الله يجب عليه أن يكون حريصاً كل الحرص على النصح، في كل وقت وآن، ولنا في ذلك قدوتنا ( حيث حذر أمته من جميع ما يؤدي بها إلى الزلل.

 وبين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله – هذا بما لا مزيد عليه في قوله إلا ذكر كلامه بحروفه إذ قال: «وقوله ( في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»  الحديث(
). 

يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتـخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق ( كما هو واضح، ومن كان ملعوناً على لسانه ( فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (
)، ... وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله (، وأنه لا دليل في آية: {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً} (
)...والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي(
): أن علياً ( قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (؟؛ «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»(
).
ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضاً عن جابر (، قال: «نهى رسول الله ( أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»(
).

فهذا النهي ثابت عنه (، وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»(
)، وقال جل وعلا: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (
)». (
)
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الداعية إلى الله تعالى، من أهم الواجبات عليه أن يحذر المسلمين من البدع والخرافات، واتـخاذ قبور الأولياء والصالحين وسيله للتقرب إلى الله تعالى، وأن يبلغهم بالأدلة الصريحة أن التوجه إلى الله جل وعلا يكون بلا واسطة، وأن يبين لهم عظم ذلك الأمر وشناعته وبعده عن الدين الإسلامي، وأن يسأل الله وفق الطرق المشروعة.
المبحث الثاني: الدعوة إلى بيان أركان الإيمان

إن من أعظم الواجبات على الإنسان الإيمان بالله تعالى، والإخلاص له جل وعلا، قولاً وعملاً واعتقاداً، وذلك أنه يتضمن أنوا ع التوحيد الثلاثة،  وقد اهتم العلماء السابقين بتوضيح الإيمان وبيان المقصود به،على الوجه الصحيح، المقرر في كتاب الله وسنة رسوله ( وعلى ما كان عليه الأئمة والسلف السابقين.
 يقول شيخ الإسلام: « هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: وهو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره » (
).

 قال الإمام عبد العزيز ابن باز-رحمه الله-: 

« قد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم  على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله (  »(
). 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه العقيدة.

«  وهذه الأركان العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع، ونزلت بها الكتب، وآمن بها جميع المسلمين، ولم يجحد شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين » (
).

وقد جاء تفسير الإيمان من النبي (، في حديث جبريل، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ( {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} (
) الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ»(
).

ومن نظر إلى ما تحويه مؤلفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله - رأى اهتمامه العظيم بأركان الإيمان، بياناً وشرحاً، وتوضيحا من ذلك ما يأتي: 

أولاً: معنى الإيمان في اللغة والاصطلاح، وأن الأعمال داخله في مسمى الإيمان:

اعتنى الشيخ محمد الأمين - رحمه الله- ببيان معنى الإيمان وتوضيحه على مذهب السلف الصالح من ذلك ما قاله عند تفسيره قوله تعالى:« {فمن آمن} (
)،  أصل الإيمان في لغة العرب: التصديق. وهو في اصطلاح الشرع:التصديق التام، أعني: التصديق من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل، كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة،...

وفي الحديث: «من صام رمضان إيماناً»(
) فسمى الصوم:إيماناً.

 «من قام ليلة القدر إيماناً»(
) فسمى الصلاة:إيماناً ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ     ﮒ ﮓ ﮊ (
) أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ. 

وفي الحديث «الإيمان بضع وستون شعبة -وفي بعض رواياته: وسبعون بضعاً-
 أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(
)، وفي الحديث الصحيح أن هذا الفعل – الذي هو إماطة الأذى عن الطريق- يسمى إيماناً كما هو معروف.

والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم يعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: يشمل إيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح، كقوله:{ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}(
) وقوله: {فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ}(
) آمن قلبه وأذعن واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتاً ونفياً، وأصلح – مع ذلك الإيمان القلبي عمله – بجوارحه {فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ}(
) آمن قلبه، وأصلح عمل جوارحه، بأن امتثل الأوامر، واجتنب النواهي ».(
)
ثانياً: الإيمان بالله:

والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته (
).

وقد بيناه في المبحث السابق.

ثالثاً: بيان الإيمان بالملائكة:

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من  أركان الإيمان ولا يتم إيمان العبد إلا به، كما قال تعالى ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ     ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ (
)، وقد بَيَّن الكتاب العزيز والسنة المطهرة عدة من أعمال الملائكة، وقد ذكر الشيخ الشنقيطي بعضاً منها في قوله: « أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون، لا يسبقون ربهم بالقول أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له {وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}(
). وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده, أشار له في غير هذا الموضع. كقوله: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ      ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ (
) أي: والمالك بكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد. لأن الملك ينافي الولدية، ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا.

وما ذكره من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه, كقوله تعالى:             ﮋ   ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ         ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ    ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ                                                                                                    ﯔ ﯕ ﮊ (
)».(
) 
وقال -أيضاً- عند تفسيره قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﮊ (
) : «أكثر أهل العلم على أن المراد بـ: {الصَّافَّاتِ}، و {الزَّاجِرَاتِ}، و {التَّالِيَاتِ}: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافّون، وذلك في قوله تعالى عنهم: ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ (
) ، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفًا متراصّين بعضهم جنب بعض في طاعة اللَّه تعالى، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر اللَّه، ويؤيّد القول الأول حديث حذيفة في صحيح مسلم؛ وهو قوله (: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»(
)، وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفّون كصفوف المصلّين في صلاتهم...و أنهم يلقون الذكر على الأنبياء، لأجل الإعذار والإنذار به؛ كقوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ ﮣ ﮊ (
) ، فقوله: {فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً}، كقوله هنا: {فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً}، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء، كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه على الجميع، وقوله: {عُذْراً أَوْ نُذْراً}، أي: لأجل الإعذار والإنذار، أي: بذلك الذكر الذي نتلوه وتلقيه، والإعذار: قطع العذر بالتبليغ...وقوله في هذه الآية: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً} (
)، الملائكة تزجر السحاب، وقيل: تزجر الخلائق عن معاص اللَّه بالذكر الذي تتلوه، وتلقيه إلى الأنبياء.وممن قال بأن {الصَّافَّاتِ} و {الزَّاجِرَاتِ} و {التَّالِيَاتِ} في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وهو قول أكثر أهل العلم».(
) 
فالداعية إلى الله تعالى يجب عليه أن يبين أهمية هذا الركن العظيم - الإيمان بالملائكه- ويوضح أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم فالواجب تعظيمهم ومعرفة قدرهم وبيان فضلهم، ولهذا فقد تحدث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا الركن وأفاض فيه، وبين وجوب الإيمان به، وما ذكر عنه في كتاب الله وسنة رسوله وبين ما كان عليه سلف الأمة لا كما يدعيه أهل الباطل من أنهم أبناء الله ، تعالى الله عن قولهم.

ثالثاً: الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان:

والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من  أركان الإيمان التي لا يقبل عمل العبد إلا به، وجميع الكتب بابها باب واحد، ولهذا ذم الله اليهود والنصارى الذين يفرقون الإيمان بالكتب بين بعضها البعض في قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ  (
) وقد قرر هذه الأمور الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية إذ قال: «{وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة. والباطل الذي لبسوا به الحق، هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له. كصفات رسول الله ( وغيرها مما كتموه وجحدوه وهذا يبينه قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} (
)، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» (
).

رابعاً: الإيمان بالرسل:

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يقبل عمل العبد إلا به، وإن الأمة لابد لها من موجه يعلمها ويرشدها ويوجهها إلى ما فيه خيرها وصلاحها، وينظم شؤونها الدينية والدنيوية فكان من رحمة المولى جل وعلا أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولذا فقد أوجب الله تعالى الإيمان بهم،  وجعله ركناً من أركان الإيمان، التي لا يقبل عمل أحد إلا بتحقيقه، ويجب الإيمان بجميع الرسل على حد سواء تفصيلاً فيما فُصِّل، وإجمالاً فيما أُجمل، ولا يجوز التفرقة بين بعضهم، هذا ما أثبته الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قوله: «...فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر. وذلك في قوله: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ (
)» (
)
وأشار إلى فضل الأنبياء وأنهم جميعاً أرسلوا برسالات الله جل وعلا، وأنهم لا فرق بينهم  في قوله تعالى:« {وما أوتي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ}(
)، أمر الله النبي ( والمسلمين  أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، حيث قال: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} إلى قوله: {وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ}، ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا ؟ ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع. 

فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ     ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ (
)، وذكر جزاءهم على ذلك بقوله: ﮋ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
)»(
)
خامساً:  الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من  أركان الإيمان التي لا يقبل عمل عامل إلا به، والكفر به أيضاً من أشد أنوا ع الكفر والتكذيب به، هذا ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بقوله عند تفسيره قوله تعالى:  {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله }(
) : «أي:صدق به جل وعلا، وبكل ما يجب التصديق به. {واليوم الآخر}،هو يوم القيامة. 

ويأتي في السياق القرآني الجليل  إقتران الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين:هما: جلب النفع، ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم، ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء، ولا يرعوي عن شيء، ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا، وقد صرح الله بأن المكذبين والشاكين فيه من حطب جهنم، قال تعالى ﮋ ﯸ ﯹ      ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﮊ (
) وقوله للمنكرين للبعث: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ         ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧﯨ ﮊ (
) استفهام إنكار منهم في الخلق الجديد بعد الموتة الأولى، قال الله ﮋ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ  ﮊ (
) وهذا معنى قوله: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ ﮊ  يعني: الصلوات المكتوبات الخمس { وَآَتَى الزَّكَاةَ } الحقوق  الواجبة في الأموال »(
)
وقد بين – رحمه الله – في استدلاله على لزوم الإيمان باليوم الآخر ببيان حال الناس يوم القيامة بعد النفخ في الصور رماهم عليه وذلك في  قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ     ﯧ ﮊ (
).ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة، والصُّور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث، وهي النفخة الأخيرة، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم، أحياء إلى الحساب والجزاء.

وقوله: {فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ}، جمع جدث بفتحتين، وهو القبر،وقوله: {يَنسِلُونَ}، أي: يسرعون في المشي من القبور إلى المحشر؛ كما قال تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ   ﭭ     ﭮ  ﭯ ﭰ       ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﮊ (
)، وقال تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬ ﮊ (
)، وكقوله تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ        ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ    ﭜﭝ ﮊ (
).

وقوله: {مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ}، أي: مسرعين مادّي أعناقهم...و قوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ   ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮊ (
)،وما تضمّنته هذه الآية الكريمة، من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النفخة الثانية، جاء موضحًا في آيات كثيرة من كتاب اللَّه تعالى؛ كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﮊ (
). 

وقوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ     ﯺ  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ ، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية؛ كقوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ ، أي: الخروج من القبور.

 وقوله تعالى: ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ     ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ ، والزجرة: هي النفخة الثانية. والساهرة: وجه الأرض والفلاة الواسعة،...وكقوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ    ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ ، 

وقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ       ﭡ ﭢ ﮊ (
)، وهذه الدعوة بالنفخة الثانية. وقوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﮊ (
) »(
).

ومما سبق يتضح لنا أن الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- قد أجاد في إيضاح وبيان وجوب الإيمان باليوم الآخر، وبيان أحوال الناس يوم القيامة، والتصديق بما جاء في الكتاب والسنة، وحث الناس على وجوب الإيمان باليوم الآخر.

ولهذا كان لزاماً على الداعية إلى الله تعالى دعوة الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وبيان أهمية ذلك الركن من الإيمان.

سادساً: الإيمان بالقدر خيره وشره:

الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من  أركان الإيمان التي لا يصح عمل عامل إلا بالإيمان به، كما جاء في القران الكريم وسنة محمد (، وعلى ما كان أهل القرون المفضلة – رحمهم الله -ولهذا فقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه لله – أهمية الإيمان بالقدر خيره وشره من خلال مؤلفاته العظيمة ومن ذلك عند تفسيره قوله تعالى:« ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (
).فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق، فهو فضل منا ورحمة.ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاَ يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل، وإن لم نعطه فعدل.، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوما صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير.

وأقام الحجة على الجميع، ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك.» (
)
«واعلم أن الكلام على القدر، وخلق أفعال العباد، قدمناه، في الكلام على قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ}(
)، ولا يخفي تصريح القرآن بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}(
)، وقال تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}(
), وقال: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}(
)، وقال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}(
) فالإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين...» (
).
المبحث الثالث: العبادات

إن أعظم الفوائد التي يكمل بها تحقيق التوحيد هي الإلتزام بأداء العبادات المفروضة على الوجه الأكمل، الذي بينه المصطفى (.

 والعبادة في الشرع عرفها شيخ الإسلام بن تيمية بقوله: « هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة»(
).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(
)- رحمه الله -: «إن العبادة هي التوحيد: لأن الخصومة فيه»(
).

وقيل في تعريفها: « إن العبادة هي الغاية المطلوبة لذاتها وهي التي خلقنا من أجلها، والسؤال وسيلة إليها والمقاصد والغايات أشرف من الوسائل »(
).

 وعرفها الشيخ محمد الأمين –رحمه الله – بقوله: «هي التقرب إلى الله جل وعلا وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه به، على سبيل الذل والخضوع والمحبة»(
) 
 وبهذا يتبين أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – قد سار في ركاب العلماء السابقين وسنتناول بعض العبادات التي أوجب الله على عباده والتي ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – لأنه يصعب حصر الجميع وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ومما ذكره الشيخ في كتبه عن العبادات وهي أركان الإسلام غير الشهادتين التي تقدم ذكرها في المباحث السابقة ومن العبادات الأخرى التي بينها الشيخ  ما يأتي:

أولاً:بيان وجوب أداء الصلوات الخمس، وأنها أعظم ما فرض الله سبحانه بعد التوحيد:

من المعلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هو عماد الدين الذي لا يقوم إلا به،  وهي من أول ما فرض من العبادات، وقد فرضها الله على نبينا محمد (، في السماء عندما عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج.

قال رحمه – الله تعالى – في أن الصلاة من أعظم الأمور التي يستعين بها المسلم في حياته، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}(
) :«... وأما نتيجة الإستعانة بالصلاة، فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الإستعانة بها النهي عما لا يليق، وذلك في قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}، وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله: ﮋ ﮰ ﮱ    ﯓ    ﯔ  ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ     ﯠ ﮊ ؛ ولذا كان ( إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة.

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله. ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه».

وقال في بيانه مدى أهمية أداء الصلاة المفروضة في وقتها،عند قوله تعالى: ﮋ ﮣ   ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮊ (
) : « ذكر أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتاباً، أي: شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماً موقوتاً، أي: له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات، ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله: ﮋ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ   ﭺ       ﭻ ﭼ ﮊ (
)، فأشار بقوله: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر وأشار بقوله: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء؛ وأشار بقوله:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} إلى صلاة الصبح، وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه.وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحاً كلياً»(
).

وفي إستدلاله على وجوب أداء الصلاة في جماعة قال – رحمه الله -: «آية صلاة الخوف من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر»(
).

 وعند بيان فضل الصلاة،وعظمها ، وما تجلبه من الفلاح والفوز للمؤمنين حيث قال الشيخ محمد الأمين-رحمه الله - عند قوله تعالى:« ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﮊ(
) ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين فقال {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} أي: فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة.

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن كقوله ﮋ ﭪ ﭫ     ﭬ    ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﮊ (
) وقوله: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﮊ (
)  أصل الخشوع: السكون، والطمأنينة، والإنخفاض...وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح.

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب: {وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ}(
) إلى قوله: {أعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}(
).

وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين، الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}(
)
...ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة، وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين، والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما، فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح»(
).

ومن هذا فانه يجب على الداعية إلى الله بيان الحق وإيضاحه إلى الناس وذلك في حثهم على الصلاة وإيضاح أهميتها وفضلها وعقوبة المقصر فيها وما يؤول إليه في الدار الآخرة، وقد ذكر رحمه الله في الحث على المحافظة على الصلاة عند تفسيره قوله تعالى:« قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}(
).ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها، وشروطها، وسننها، وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}(
).

 وقال تعالى في سورة المعارج: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}(
)وقال فيها أيضاً: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ}(
) وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله: ﮋﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﮊ (
).

وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ}(
). 

وقال تعالى في ذم المنافقين: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ     ﮁ ﮂ ﮃ     ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ         ﮊ ﮊ (
)، وفي الصحيح عن ابن مسعود (، أنه سأل رسول الله (: أي العمل أحب إلى الله؟ قال «الصلاة على وقتها»(
) »(
).
ولعظم هذه الشعيرة فقد علمنا أن الله جل وعلا قد فرضها على خلقه في السماء واهتم بها القرآن الكريم وذلك ببيان صفة أصحابها المحافظين عليها وما يعود عليهم من النفع الدنيوي والأخروي  وما هم  فيه من غبطه عن غيرهم وقد اهتم بها النبي ( ويجد راحته فيها، ومن ذلك قوله (: «أرحنا بها يا بلال»(
)، وكان يقول(: «جعلت قرة عيني في الصلاة»(
).
فهذا دليل واضح كل الوضوح على أنه أوجب ما يكون على العبد بعد التوحيد الصلاة، والداعي إلى الله عز وجل يجب علية أن يجعل الصلاة من الأولويات التي يدعو إليها الناس وذلك بإرشادهم ملازمتها والمحافظة عليها وعدم التهاون والتكاسل في أدائها.

ثانيا: الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة:

تعد الزكاة  من الأركان الأساسية في الإسلام وهى فريضة واجبة على كل مسلم تتوفر، فيه شروطها ومما يدل على عظمتها أن الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه الشريفة، في القرآن الكريم وقد ورد لفظ الزكاة في القرآن الكريم مقرونا مع الصلاة في أكثر من ثمانين موضعاً، وتعد الزكاة أول نظام تشريعي عرفه المجتمع المسلم وذلك لما فيه من تحقيق التواد والتراحم والمواساة بين إخوانهم في الدين، من الفقراء والمعوزين وذلك بأخذ الزكاة من غنيهم، ودفعها إلى فقيرهم، فهي من الأسباب المؤدية إلى التكافل بين المسلمين، والقضاء على الفقر والبطالة و تقليص المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية إذا أُحسن توزيعها وإنفاقها على منهم في حاجة ماسة إليها.

وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  - رحمه الله – أن الزكاة تشمل في النصوص القرآنية الزكاة المشروعة، وتشمل زكاة النفس بتطهيرها من الشرك والنفاق والبعد عن المعاصي إذ قال عند تفسيره قوله تعالى:« {والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}(
)....المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك، والمعاصي بالإيمان بالله، وطاعته وطاعة رسلة عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله { قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}(
)، وقوله {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى}(
). وقوله ﮋ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (
)  وقوله {خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً}(
) وقوله {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}(
)  على أحد التفسيرين »(
).

وقال رحمه الله أيضا في بيان  وجوب الزكاة وفيما تجب فيه، «وقد بينا أنها عند الجميع القدر الذي تجب فيه الزكاة: هو خمسة أوسق فصاعداً وأن أبا حنيفة يوجبها في القليل والكثير، وأن القدر اللازم إخراجه هو العشر فيما لا يسقى بكلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة وهو حاصل كلام العلماء. وقوله:{يكنزون الذهب والفضة}(
) أما التحقيق الذي لاشك فيه – إن شاء الله- أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤد زكاته،أما ما أدي زكاته وأعطى حق الله فيه فليس بكنز ولا يكوى به، فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه، والقدر الواجب أوجب الله أخذه معيناً بتحديد، من رسول الله ( ومما يوضح هذا قوله تعالىﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ  ﮊ (
) وهي الزكاة، فعرفنا أن أخذها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة(
) لما أمره النبي دعائم الإسلام، وذكر له فرض الزكاة، قال: هل علي غيرها ؟ قال «لا إلا أن تتطوع »فهذا هو الحق – إن شاء الله – إن ما أديت زكاته ليس بكنز ولو تحت الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان ظاهراً على وجه الأرض»(
).
ومن خلال ما ذكر الشيخ –رحمه الله– في بيان وجوب الزكاة في المطاعم والأموال من الذهب والفضة وبين أن البركة تحصل في مال المؤدي للزكاة ونجاته من العذاب يوم القيامة خير دليل على وجوب أدائها إذا حال عليها الحول وإخراج حق الله منها لمستحقيه وأوضح ما يؤول إليه حال المانع للزكاة، ولهذا فالدعاة إلى الله مناط بهم مهمة عظيمه هي بيان أهمية الزكاة وبيان عظم فضلها للناس وبيان النسبة المقررة فيما يزكى سواء في الحيوانات او المطاعم او الأموال، وحث الناس على إنفاقها لما فيه الخير الكثير للمجتمع المسلم وذلك بترغيبهم في فعل الطاعات التي أوجبها الله تعالى وتحذيرهم من التهاون في أدائها.

ثالثاً:الركن الرابع من أركان الإسلام الصوم.

الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ومما يدل على فضله و أهميته أن الله جل وعلا نسب جزاءه إلى نفسه الشريفه وذلك فيما أخبر به المصطفى ( حيث قال: « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فأنه لي وأنا أجزى به »(
)،وهذا أعظم ما يدل على الفضل الجسيم والثواب العظيم الذي يحصل عليه الصائم عند قيامه بهذا الواجب الذي فرضه الله تعالى على عباده على الوجه الذي طلب منه.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان ما يشتمل عليه الصوم عند قوله تعالى: «ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﮊ (
)،أي: إمساكاً عن الكلام في قول الجمهور. والصوم في اللغة: الإمساك... وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية. أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام، بدليل قوله: بعده { ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ }، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر في الفتح في باب اللعان: وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك رضي الله عنه: أن معنى قوله تعالى: { ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ }، أي صمتاً. أخرجه الطبراني وغيره ا هـ. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﮊ (
)، وعليه فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما يحرم عليهم الطعام، والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسياً كان جائزاً في شريعتهم.أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا ( فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به»(
).

رابعاً: الركن الخامس من أركان الإسلام الحج:

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا على كل مسلم ومسلمة مستطيع في العمر مرة واحده، وبهذا فإن الحج يختلف عن بقية أركان الإسلام الأخرى لوجود شرط الإستطاعة، فهو أعظم دليل على أن الدين الإسلامي يعتمد على التيسير وعدم المشقة، ولهذا لم يوجب الله الحج إلا مع الإستطاعة.

وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله– أن الحج أحد دعائم الإسلام الخمسة وأنه واجب على كل مسلم، وبعض أدلة وجوبه في قوله:« قد دل الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين: على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهو إحدى الدعائم الخمس، التي بني عليها الإسلام إجماعاً.

أما دليل وجوبه من كتاب الله: فقوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ        ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ      ﯞ ﮊ (
).

وأما السنة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( بلفظ قال: خطبنا رسول الله (، فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله (: فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله (: « لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تَرَكْتُكُم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»(
) انتهى منه.

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله (: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، ونحوه، واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن، لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول»(
).

وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله فضل الحج في أكثر من موضع من ذلك قوله: «وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: 
فمن ذلك حديث أبي هريرة ( قال: سئل رسول الله (: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور» متفق عليه(
). 
وعنه ( أيضاً قال: سمعت رسول الله ( يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه أيضاً(
).

وعنه أيضاً ( قال: قال رسول الله (: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما: والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة» متفق عليه أيضاً(
).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل من الجهاد: حج مبرور» رواه البخاري(
).

وعنها أيضاً رضي الله عنها: أن رسول الله ( قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ(
). 
والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف»(
)
المبحث الرابع: المعاملات.

إن الله جل وعلا إنما أرسل الأنبياء والرسل لإرشاد الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، بينوا بتعاملهم أن الإسلام دين شامل لجميع جوانب الحياة ومستمر في أي مكان وزمان، ولهذا قام الدين الإسلامي بتنظيم جميع شئون المجتمع المسلم، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، كما أحل لهم البيع وحرم عليهم الربا و أحل لهم النكاح وحرم عليهم الزنا والعياذ بالله، ومن هذا فإن الدين الإسلامي لم يترك صغيرة ولا كبيرة تتعلق بحاجات الإنسان إلا وقد رتبها على ما يوافق الشريعة الإسلامية.

 وسار الشيخ محمد الأمين رحمه الله على نهج سلفه السابق من العلماء في بيان حكم بعض  المعاملات وكيفية تنظيمها بين البشر وما ينظمها، ومما ذكره من المعاملات ما يأتي: 

أولاً: بيان حكم المعاملات، وإيضاح مشروعية البيع:

أوضح الشيخ أن الحكمة تقتضي التعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، وأنه لابد للمسلمين من اتخاذ نظام إقتصادي موافق للشريعة الإسلامية. 

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن الأمة الإسلامية مطالبة بتحويل وتحوير نظمها الإقتصادية بما يوافق الشريعة الإسلامية المنزلة من خالق الأرض والسماء لأنك لا تكاد تجد نظاماً إقتصادياً لا يعارض الشريعة الإسلامية وهذا في قوله:« ولا شكّ أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السماوات والأرض، على لسان رسوله (، ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية، وصرفه في مصارفه المنتجة الجائزة شرعًا؛ لأن الإقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم، لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعًا، لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية، أو على غرر، لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا من الغرر، وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبيّ (، ومن المعلوم أن من يدّعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات، من المعاصرين أنه مخطئ في ذلك، ولأنه لا دليل معه بل الأدلّة الصحيحة على خلاف ما يقول، والعلم عند اللَّه تعالى» (
).

 ثم بين أنه كما يجب على الأمة الإلتزام بالنظام الإقتصادي فكذلك يلزم كل فرد منها الإلتزام بذلك حتى يكون الإنسان على بينه في كسبه وإنفاقه وحتى لا يكون عليه حسرة في يوم القيامة وهذا في قوله عند تفسيره قوله تعالى :« {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}(
)، ولم يبح اللَّه جلَّ وعلا صرف المال في كل شيء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه؛ كما قال تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ   ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (
)، وقال تعالى في الصرف الحرام: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ    ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮊ (
)، فمعرفة حكم اللَّه في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بدّ منه، لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام، والمال المكتسب من وجه حرام، لا خير فيه البتّة، وقد يصرف المال في وجه حرام، وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه»(
).

وبهذا يلزم الداعية إلى الله تعالى أن يوجه الناس إلى التحري والدقة في البيوع وعدم الغرر والوقوع في المحرمات وتحذيرهم من خطرها وبيان البيوع المحرمة وإيضاح صورها لعدم الوقوع فيها ويبين أحكامها ويحذر منها، ويرشد الناس إلى الأخذ بما أحل الله عن طريق الكسب الحلال والبعد عن جميع ما حرمه الله تعالى. 
ثانياً: التحذير من الوقوع في الربا: 

الربا في اللغة: هو الزيادة. يقال ربا الشيء، يربوا؛ إذا زاد ومنه قوله تعالى:{فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت (
)}(
).

واصطلاحاً:«زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض»(
).

وحذر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من خطورة التعامل بالربا والوقوع فيه وقد بين أنواعه وخطورته وأن من يتعامل بالربا محاربا لله ورسوله والوعيد له في الدنيا والآخرة، بين هذا الشيخ – رحمه الله – عند كلامه على قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا}(
) صرح بأنه يمحق الربا أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به...ومن محق الربا، ما أشار إليه في مواضع أخر كقوله: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﮊ (
) وبين الفرق بين الحلال والمحرم، في قوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥﮦﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮊ (
).

واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله: {وَحَرَّمَ الرِّبا}، وصرح بأن المتعامل بالربا محارب الله بقوله: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ (
).

وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي: من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: ﮋ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ    ﭤ ﭥﭦ ﮊ (
)»(
)
فآكل الربا ملعون في الدنيا والآخرة لأنه من المحاربين لله ورسوله وقد بين القرآن العظيم شناعة هذا الجرم وأتت من بعده سنة المصطفى (، وما هو مصير المتعامل بالمعاملات الربوية في الدنيا والآخرة  ؟ ولذلك بين الشيخ محمد الأمين أنه على الإنسان المسلم الحرص من الوقوع في الربا.

1- بيان أنواع الربا:

أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل، وربا النسيئة هو أصل الربا في الجاهلية، وأن ربا الفضل هو الزيادة في الأعيان وقد نصت الشريعة على تحريمه. 

قال الشيخ محمد الأمين – رحمه الله -: «اعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين، وربا النساء بين الذهب والذهب، والفضة والفضة، وبين الذهب والفضة، وبين البر والبر، وبين الشعير والشعير، وبين التمر والتمر، وبين الملح والملح، وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض.

وكذلك... الإجماع على تحريم ربا الفضل، بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب، ولا بين الفضة والفضة، ولا بين البر والبر، ولا بين الشعير والشعير، ولا بين التمر والتمر، ولا بين الملح والملح، ولو يداً بيد.

والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة» (
).

وبناءً على ما تقدم وغيره مما هو متوافر في كتب الشيخ محمد الأمين  الشنقيطي –رحمه الله – فإن من أهم ما ينبغي للداعية إلى الله تعالى دعوة الناس لتجب الربا والابتعاد عنه واستشعار الداعية آثار الربا على المجتمع الإسلامي والفرد وتبيين عواقبه الوخيمة في الدنيا والتي منها محق البركة و بغض الله تعالى للمرابي، والإيذان بالحر ب من الله ورسوله والتحذير من الصور الربوية المعاصرة كالتعامل مع البنوك الربوية من قروض وغيره وشراء الأسهم والسندات الربوية وغيرها من المعاملات المحرمة المنتشرة في زمننا الحاضر والله المستعان. 

ثالثا:بيان أحكام النكاح وصوره: 

تعتبر الأسرة هي الركن الأساسي والقاعدة المهمة التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي ولذلك أجاز الشرع الحكيم الزواج وجعل له تشريعاً محكماً وجعل الرابطة الأسرية والزوجية تقوم على التكافل والثقة والمودة والرحمة التضامنية بين الزوجين فتكون ثمرتها خاصة للأسرة وعامة للمجتمع الإسلامي ولهذا جعل الشرع هذه الرابطة قوية متينة وأوجب لها سنن وتشريعات محكمة تضمن صلاح الأسرة والمجتمع الإسلامي.

ويمكن جعل كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للنكاح وبعض ما يتعلق به في ما يأتي: 

أولاً: تعريف النكاح: 

النكاح في اللغة: عرفه أهل العلم بأنه  الضم والجمع، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. (
) 

وأما في الاصطلاح: فعرفه ابن قدامة(
) بقوله: «عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه دليل»(
)
وعرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: «اسم النكاح يطلق على العقد وحده... والنكاح مشترك بين العقد والجماع»(
)
1-  الشريعة الإسلامية حثت على النكاح:
 بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالزواج وحثها عليه وأنه قد يصل في بعض الصور إلى حد الوجوب وذلك عند كلامه على قوله تعالى:« ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ (
)، قال الإنكاح: التزويج، { ﭑ ﭒ }، أي: زوجوهم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ، يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين، والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ لما تقرر في الأصول، وقد بينا مراراً من أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته، وجب على وليها تزويجها إياه »(
).

2-  أن الزواج من أسباب الغنى :
الزواج فيه إحصان للنفس ومحافظة على النسل واستمراره وتحقيق للأمن النفسي وإشباع لغريزة الأمومة والأبوة ولذلك،عد الشيخ  -رحمه الله تعالى – الزواج من أسباب الغنى وذلك بقوله :« ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ (
)»(
)
3- أن النفقة واجبة على الرجل للمرأة:

 وقد ذكر الشيخ في هذا استنباطاً عجيباً فقد أخذها من قوله تعالى:«{فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى}(
)، وقد علق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بقوله: «أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها لأن الله لما قال: {إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ} بخطاب شامل لآدم وحواء، ثم خصّ آدم بالشقاء دونها في قوله {فَتَشْقَى} دلّ ذلك على أنه هو المكلف بالكدّ عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن، ومن المعلوم أن ما زاد عن هذه الأشياء الأربعة يعتبر تفضلاً من الزوج وليس واجباً عليه إذ أن الواجب عليه فقط المطعم والمشرب والملبس والمسكن» (
).
ومن المعلوم أن جميع ماتحتاجه الزوجه من لوازم ضرورية كالعلاج وغيره تدخل في النفقه وأنها تلزم الزوج وتعد جزء لا ينفصل عن النفقه الواجبه والله أعلم
4-  بيانه أنه  مما تقتضيه الشريعة الترغيب في تعدد الزوجات:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – أن مما تقتضيه الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات إذا إستطاع الرجل العدل بين الزوجات من نفقة ومأكل ومشرب فقال: «ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الإقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ (
)، ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء. منها ـ أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب.

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة. فلو قصر الرجل على واحدة، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والإنحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق فسبحان الحكيم الخبير كتاب حكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير... فلو قصر الواحد على الواحدة، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج...فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الإقتصار على واحدة، أو ملك يمينه. لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}(
)، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (
)، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}(
).»(
)
فالداعية إلى الله تعالى مناط به مهام عظيمة منها توجيه الأولياء إلى تزويج مولياتهم لمن يوثق بدينه وأمانته وتسهيل أمور الزواج من صداق ومؤونة وحث المجتمع المسلم على محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في هذا الزمن من زيادة الصداق وارتفاع التكاليف والتحذير من انتشارها ومحاولة القضاء عليها بالتيسير على الشباب المسلم، وذلك بأن يطرح الداعية المشكلة مع محاولة إيجاد حلول لها، وما يترتب عليها من نتائج إيجابيه.

5-  بيانه بعض أحكام الطلاق:
كما بين – رحمه الله – بعض أحكام الزواج والحث عليه وما يترتب على الزوج فقد بين رحمه الله تعالى بعض أحكام الطلاق  فقد أوضح ذلك مفصلاً عند قوله تعالى:« {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}(
)، ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل، في قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(
)، وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلاً، بقوله: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ (
).

أما اللواتي لا يحضن، لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: ﮋﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ  ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ                ﯹ ﮊ (
).وقوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله (: «دعي الصلاة أيام أقرائك»(
). ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر...ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض...
وقد صرح فيه النبي (، بأن الطهر هو العدة مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، فالإشارة في قوله (: «فتلك العدة»(
)، راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله «فليطلقها طاهراً»، أي: في حال كونها طاهراً، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر... وكذلك قال في حق إرجاع المطلقة  عند قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً}(
)، ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن، لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها.

ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى: ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ  ﮊ (
).

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}؛ لأن الإشارة بقوله: {ذَلِكَ}، راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بـ {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.
واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة، في قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً}، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﮊ (
)، فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً، كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً} الآية، وصحة رجعته حينئذٍ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر، لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. (
)
ومن هنا فان من الواجبات على الداعية إلى الله المعرفة التامة بهذه الأحكام وتبيانها للناس، كما وردت في القرآن العظيم والسنة المطهرة وكما أوضحها السلف الصالح في دروسهم ودواوينهم، ومن ذلك يلزم الداعية أن يقوم بدوره الواجب عليه تجاه مجتمعه خاصة وتجاه الأمة الإسلامية عامه بتبيان الأحكام وما يشكل على الأسرة والمجتمع من هذه المسائل.
المبحث الخامس : الأخلاق 

من المعلوم أن الإخلاص من أهم أسباب النجاح والفلاح، ولهذا اعتنى العلماء والدعاة المصلحون والمربون بالأخلاق عناية كبيرة، وذلك لأنها من الأساسيات في الإسلام وصروحه العظام، وهي ضرورة من ضرورات النفس البشرية، وذلك لأنها عامل مؤثر في الهدم والبناء ، وقد وصف جل وعلا قدوتنا المصطفى ( بأنه على خلق عظيم قال تعالى ﮋ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮟ  ﮊ (
)
وقال عن نفسه ( «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(
)  ولهذا حرص العلماء والدعاة من قديم الأزل على نشر الأخلاق الفاضلة من خلال معاملاتهم وسلوكياتهم بين أفراد مجتمعهم ، وذلك لأن الأخلاق تبنى على الأسس الإيمانية التي هي أقوى من كل رابطة حيث قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : «والدليل على أن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب أن الله تعالى يقول في كتابة: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ  (
)، لأن أقرب العصبات الآباء والأبناء والإخوان والعشائر ، كما أننا نبين دائماً بالمناسبات أن رابطة الإسلام لقوتها ربطت بين السماء والأرض وربطت بين الخلق والخالق ، ولذلك كان الله ولي المؤمنين من أجل رابطة الإيمان ، قال تعالى {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا}(
) وقال تعالى:{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ} (
)وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا} (
)، هذه الآيات تبين أن الله هو ولي المؤمنين لقوة رابطة الإيمان» (
).

ومما سبق يتبين لنا أن الأخلاق تعتمد على الرابطة الإيمانية، وأن الشيخ محمد الأمين قد أهتم بأمهات الأخلاق ونورد بعض ما ذكر منها في مؤلفاته ومن ذلك ما يأتي:

أولاً: حث الداعية على الإخلاص :

وقد أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى تعريف الإخلاص بقوله: «والإخلاص : إفراد المعبود بالقصد، في كل ما أمر بالتقرب به إليه» (
).

والإخلاص من أهم ما يجب على المسلم في كل شؤونه، فقد أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذلك في قوله تعالى :« {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي} (
)الآية.

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر، لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحر, فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى، ويدل لهذا قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (
)، وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات، ويدخل فيه النحر، وقال بعضهم: المراد بقوله: {وَانْحَرْ} وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة, والله تعالى أعلم» (
).

فقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – أن الإخلاص واجب في جميع العبادات على قول من عرف النحر بأن العبادة كلها وإن كان المراد بعض أفراد العبادة فهو إشارة لغيرها والله أعلم.

بما أن الدعوة  إلى الله من أجل القربات ، وذلك لما اشتملت عليه من إخراج الناس من ظلما ت الجهل إلى نور العلم ، كان الإخلاص من أهم المتطلبات لنجاح هذه الدعوة وتسديد الله لها .

وقال أيضاً في وجوب الإخلاص على العبد في كل حركاته وسكناته عند تفسيره قوله تعالى :« ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ      ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮊ  (
) أمر الله جل وعلا نبيه (. في هذه الآية الكريمة، أن يعبده في حال كونه، مخلصاً له الدين، أي مخلصاً له في عبادته، من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها...
وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون الإخلاص في العبادة لله وحده، لا بد منه، جاء في آيات متعددة، وقد بين جل وعلا، أنه ما أمر بعبادة، إلا عبادة يخلص له العابد فيها.

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك، جاء به من تلقاء نفسه، لا بأمر ربه، قال تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮊ ، وقال جل وعلا ﮋ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ       ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ ، إلى قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ    ﮃ ﮄ ﮅ    ﮆ ﮊ  »(
).

ومن هذه الآيات ومما أشار إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يتبين أنه على الداعية الإخلاص في هذا الأصل العظيم فإن ما يقوم على إخلاص لله تعالى يكون قوياً متماسكاً والتوفيق حليفه بإذن الله تعالى. 

ثانيا : توجيه الداعية إلى الصبر : 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تعريفة للصبر: «والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن : هو حبس النفس عن المكروه ، تقول صبرت نفسي . ومنه قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ (
)ومادته تتعدى وتلزم .

والصبر في اصطلاح الشرع : يستلزم الصبر عن جميع المعاصي...» (
) 

وبين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الصبر من الخصال العظيمة التي لا تعطى لأي إنسان ولا يوفق لها إلا صاحب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر ، فقال : « والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة ، صرح الله أنه لا يعطيها لكل الناس ، وإنما يعطيها لصاحب الحظ الأكبر ، والنصيب الأوفر ، وذلك في قوله: ﮋ ﮝ ﮞ  ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ     ﮤ       ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ  (
)، وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله ، كما قال جل وعلا : ﮋ ﰒ ﰓ  ﰔ  ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ  ﮊ (
)، والصائمون من خير الصابرين ولذا قال ( فيما يرويه عن ربه :«إلا الصوم فهو لي ، وأنا أجزي به»(
) والصبر يتناول الصبر على طاعة الله ، وان كنت كالقابض على الجمر ، والصبر عن معصية الله ، وان اشتعلت نار الشهوات ، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الأولى والصبر على الموت تحت ظلال السيوف» (
)
وكذلك الصبر على الأذى وما يتحمله الداعي إلى الله من مشقة وعنت من المدعوين لإيصال المنهج الحق إلى الناس لأن الناس عادة تحارب ما يخالف أهوائها ، ولا يمكن التقبل له بسهولة .

فعلى الداعية أن يصبر وإن تخلى عنه جميع الناس لأن من صبر كان الله معه معية خاصة كما أشار الشنقيطي في قوله تعالى:« ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﮊ (
)، ومعيته للصابرين معية نصر وتأييد وتوفيق ، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابة معية خاصة للمتقين والصابرين والمحسنين ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﮊ (
)وقوله ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ (
) فهذه المعية الخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك . 

والمعية العامة هي بالإحاطة الكاملة ، ونفوذ العلم ، وإحاطته – جل وعلا – بكل شيء معلومة ، وهي المذكورة في قوله: ﮋ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ     ﭣ  ﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ   ﭨ ﭩ     ﮊ (
)إلى قوله: { ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  (
)} وقوله: {وهو معكم أينما كنتم }(
) لأن جميع الكائنات بسماواتها وأرضها في يد خالق السماوات والأرض أصغر من حبة خردل ، فهو مع جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية ونفوذ التصرف كما لا يخفى ، وهذا معنى قوله ﮋ ﭙ  ﭚﭛ ﭜ    ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ (
)»(
)
والداعية إذا علم أن الله معه هان عليه كل شيء ولو إستلزم الأمر فراق الأهل والأحبة، بل لو استلزم الأمر فراره بدينه وحده.

يقول الشنقيطي عند قوله تعالى: «{وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ} (
). أي ثبتنا قلوبهم وقويناها على الصبر، حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق، ويصبروا على فراق الأهل والنعيم، والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به، ولا ماء ولا طعام.»(
)
ثالثا : حث الداعية على العدل : 

العدل أساس الصلاح في الدنيا وبه تقوم المجتمعات ويصبح لها شأن عظيم في الأمة الإسلامية ، حيث يسود السمو ومكارم الأخلاق بالتمسك بالعدل بين الناس وقد وجه الشرع بالعدل في كل شيء لكي تستقر الحياة ويختفي الظلم باتباع المنهج القويم للأمة الإسلامية.

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في حثه على العدل والتمسك به والوعيد لمن خالف ذلك في قوله تعالى :« ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ        ﭦ ﮊ (
) أمر تعالى بإيفاء الكيل والميزان بالعدل وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج عليه لعدم قصده ، ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك ، ولكنه توعده بالويل في موضع آخر ، ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة ، وذلك في قوله ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ       ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﮊ (
) وذكر في موضع آخر أن ايفاء الكيل والميزان خير لفاعله ، وأحسن عاقبة ، وهو قوله تعالىﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ     ﯦ ﯧ   ﯨﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
) وقال أيضاً : ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﮊ (
) أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول ولو كان على ذي قرابة ، وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه وهو قوله تعالى : ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (
)»(
) 

فبين كما أن العدالة في الكيل والميزان واجبة فكذلك هي في القول بأن تكون واجبة وذلك بأن يقول الإنسان الحق ولو على نفسه أو أحد والديه أو الأقربين منه وأن لا تأخذه في ذلك لومة لائم فالداعية يلزمه التمسك بالعدالة وإلتماس الصواب وذلك بان يبين الأقوال التي تخالف رأيه إذا كانت صواباً، وأن لا يستبد برأيها ولا يعني هذا أن يكون فظاً غليظاً، بل يكون أعدل الناس وأقربهم مودة ورحمة في نفس الوقت.

رابعاً: حث الداعية على الشجاعة :

و الشجاعة في الإقدام على العدو عند المواجهة وكذلك في الصدع بالدعوة وعدم الخشية من الناس وقول الحق ، ويتبين ذلك مما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – عند قوله تعالى :« ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﮊ(
)، أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدو، وذكر الله كثيراً مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر بالشيء نهى عن ضده، أو مستلزم للنهي عن ضده، كما علم في الأصول، فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات، أمام الكفار، وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ  (
)، إلى قوله: {وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}(
)، وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات؛ وهو وقت إلتحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولا سيما في وقت الضيق، والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد» (
).

فكما أن على المؤمن الثبات والشجاعة في  مواجهة الكفار في المعارك ، فعليه أن يكون شجاعاً في القول وفي الجهر بالدعوة بين الناس وأن لا يخشى في ذلك أحد إلا الله جل وعلا وأن لا يحابي أحد ولو كان ذا قربى، ومما يلزم الداعية إلى الله التنبيه إليه توجيه الناس إلى اللجوء إلى الله جل وعلا في الأوقات الصعبة والتوجه إليه اليه برفع ذلك الكرب والتوكل على الله وان يعلم الإنسان أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه .

رابعاً : حثه على وجوب التعاون ونبذ الشقاق و الإختلاف :

الشريعة الإسلامية دائماً ما تحث على الفضائل والتمسك بها ومنها التكاتف والتعاون الإجتماعي وتحذر من الفرقة وأنها دائماً لا تؤدي إلا إلى البغضاء والتفكك والتحزب الذي لا يعود على المجتمع بالفائدة المرجوة ، ولذلك دائما ما يدعو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – إلى ترك التحزب والشقاق و التي لا تعود على المسلم بالنفع .
قال رحمه الله في إشارته إلى تعريف الشقاق :« والشقاق: هي المخالفة، والمعاندة كما قال تعالى: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ}(
) . قال بعض العلماء: «وأصله من الشق الذي هو الجانب، لأن المخالف المعاند، يكون في الشق أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند"»(
)
وقال في حثه على التعاون ووحدة الصف : «ومما يدعونا إليه دين الإسلام : أن نترك الخلافات والنزاعات ، ونكون يدا واحدة على الخير ، لأن الإختلاف والمنازعات تؤدي للفشل وضياع القوة ، والله يقول في كتابة العظيم ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ  ﮊ(
) ويقول تعالى ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﮊ (
)
وقال أيضا في نبذ الاختلاف وأنه لا يتصف به العقلاء : «وقد بين القرآن العظيم في سورة الحشر أن الإختلاف والنزاعات سببها ضعف العقل وذلك في قوله تعالى ﮋﯗ     ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﮊ (
) ثم بين العلة فكأن قائلا قال: ما العلة في كون قلوبهم شتى ؟ قال الله مبيناً تلك العلة: ﮋ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ   ﯠ  ﮊ (
) فآية الحشر هذه هي دليل على أن منشأ الإختلاف إنما هو ضعف في العقل لأن العاقل يعلم أن الإتفاق خير من الإختلاف ... وضعف العقل إنما يداوى بدواء القرآن ، لأن القرآن نور يقول الله ﮋ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ    ﯨ    ﯩﯪ ﮊ (
) ويقول ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ  ﭮ ﮊ (
) 

هذا النور القرآني هو الذي يكشف ظلام الجهل ويبين الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح والله يقول في كتابه ﮋ ﮗ ﮘ     ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ        ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮊ (
)»(
)
فالداعية إلى الله تعالى يجب عليه التحذير من التحزب وأن يدعو إلى التعاون ونبذ الإختلاف والإحتكام إلى الشريعة الإسلامية والرجوع إلى القرآن العظيم والسنة المطهرة وجعلها نبراسا يقتدى به في كل آن وزمان، وعدم إتباع الأهواء والحياد عن الطريق الذي بينه المنهج القويم .

المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة الأولى: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أولاً:مفهوم الأمر بالمعروف: 

 الأمر بالمعروف لفظ مركب إضافي من كلمتين الأولى الأمر والثانية المعروف ولذلك سنبين كل لفظة على حدة ثم نبين معنى التركيب الإضافي. 

تعريف الأمر لغة: 

يقول ابن فارس(
): «الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمر النماء والبركة بفتح الميم، والمعلم، والعجب... والأمر الذي هو نقيض النهي قولك: افعل كذا... ويقال: إنه لأمور بالمعروف نهي عن المنكر»(
). 

«وأمرت فلانا أمره أي: أمرته بما ينبغي له من الخير... وتقول:أمرته فأتمر. وأبى أن يأتمر أي إستبد ولم يمتثل»(
).

ومما سبق يتبين أن الأمر يفيد في اللغة: الطلب والحث على فعل شيء معين.

تعريف الأمر اصطلاحاً:

عرف الأمر اصطلاحاً بأنه: «حقيقة في القول الطالب للفعل»(
).

وقيل بأن الأمر هو: «طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء»(
).

ومنه قوله تعالى ﮋ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﮊ (
)
وقوله تعالىﮋ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮊ (
)
وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنها تتضمن أن الأمر طلب استدعاء فعل شيء معين بالقول، وإن اختلفت عباراتها.

تعريف المعروف لغة: 

«العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة، والعرف: المعروف، وهو ضد المنكر، سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه»(
)
وعليه فالمعروف في اللغة ما عرفته النفس واطمأنت إليه وما عرفته النفس واطمأنت وسكنت إليه.

المعروف اصطلاحاً: 

جاءت تعريفات أهل العلم للمعروف اصطلاحاً متعددةً لتعدد نظرتهم إليه، فبعضهم حده بالكتاب والسنة، وبعضهم أرجعه للعرف، وما تعارف الناس عليه أنه معروف، ومنهم من عرفه ببعض أفراده من توحيد الله والإيمان بنبينا محمد ( فما قاله أهل العلم في تعريف المعروف ما يلي:

 فقالوا: «المعروف هو ما وافق الكتاب والسنة»(
)
والمعروف: «هو توحيد الله والتصديق بنبوة محمد ( »(
)
وقالوا أيضاً: «هو كل ما كان معروفاً، فعله مستحسن غير مستقبح في أهل الإيمان بالله تعالى »(
)
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تعريفه « المعروف: هو كل ما عرفه الشرع وكان منه، كعبادة الله وحده، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم »(
)
والناظر إلى التعريفات السابقة يجد أنها وإن تنوعت في عباراتها إلا أن مدلولها متفق على أن المعروف هو كل ما تعارف أهل الإيمان على أنه معروف موافقة ومتابعة لما جاء في الكتاب والسنة. 

ثانياً: مفهوم النهي عن المنكر:

«النهي:  خلاف الأمر، ونهيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى أي كف. وتناهوا عن المنكر، أي نهي بعضهم بعضا... ويقال إنه لأمور بالمعروف نهو عن المنكر، على فعول. وفلان ناهيه، أي نهي. والنهية بالضم: واحدة النهي، وهي العقول، لأنها تنهى عن القبيح.

والإنهاء: الإبلاغ، وأنهيت إليه الخبر فانتهى وتناهى، أي بلغ والنهاية الغاية. يقال: بلغ نهايته »(
)
«النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ.ومنه أنهيت إليه الخبر: بلغته إياه. ونهاية كل شيء:غايته. ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله فإذا نهيته انتهي عنه فتلك غاية ما كان وآخره»(
)
ويتبين لنا مما سبق أن النهي في اللغة إيصال الأمر إلى منتهاه وغايته.

وتعريف النهي في الاصطلاح:

عرف النهي في الاصطلاح بتعريفات عدة منها ما يأتي:

1- النهي ضد الأمر وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل(
)
2- وقيل النهي:الزجر عن شيء. (
)
3- وقيل النهي: طلب الكف عن الفعل. (
)
4-  وعرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث قال:«النهي:استدعاء الترك بالقول على وجه الإستعلاء »(
) 
والمتأمل في التعاريف السابقة يجد أنها تفيد النهي وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء.

· تعريف المنكر لغة:
المنكر من نكر: وهو أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب ونكر الشيء وأنكره: لم يقبله ولم يعترف به لسانه. 

والنكرة ضد المعرفة.. والمنكر: واحد المناكير والنكير والإنكار: تغيير المنكر... والنكر: المنكر قال الله تعالى: {لقَدْ جئت شيئاً نُكراً}(
)... والإنكار الجحود... و التناكر: التجاهل. والمنكر ضد المعروف. (
) 

· تعريف المنكر اصطلاحاً:
عرف المنكر اصطلاحا بتعريفات كثيرة منها ما يأتي:

1- المنكر: ما أنكره -الله تعالى – ورآه أهل الإيمان قبيحا فعله. (
)
2-  المنكر: هو مخالفة الرسول (.(
) 
3-  المنكر: هو كل ما استقبحه الشرع والعقل. (
)
4-  المنكر: ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً. (
)
5-  المنكر: اسم مفعول « أنكره» وهو ما أنكر الشرع ولم يكن منه، ولم يأمر به، كعبادة  الأوثان وادعاء الأولاد لله، وكالخصال السيئة، وارتكاب المعاصي. (
) 
وبعد هذا كله يتبين أن معنى الأمر بالمعروف هو الطلب والحث بالقول على فعل ما تعارف العقل والشرع على حسنه والنهي عن المنكر هو طلب الكف والزجر عن فعل كل ما تعارف العقل والشرع على قبحه .

 المسألة الثانية: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

من المعلوم أن واجب الحسبة ليس خاصا بفئة دون أخرى، بل كل فرد مكلف بأداء تلك  الطاعة سواء كان رجلاً أو امرأة، وذلك لحاجة الأمة إليه وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن من لم يقم بالأمر بالمعروف مآله الخسران وقد أقسم الله جل وعلا بذلك، قال:«إن الأمر بالمعروف... في قوله: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} (
)، يبينه قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭡ  ﮊ (
)،... والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا، والعلم عند الله تعالى»(
).

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في إيضاحه بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على الناس ونهيهم عن المنكر وأنه من أفضل المهام التي أولاها جل وعلا الدعاة من أهل الإيمان  وذلك بقوله:« ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (
)، قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله: { ﭵ ﭶ }؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد،...فمن العلماء من قال: { ﭵ ﭶ }، أي: أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالإهتداء في الآية، وهو ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنه لمنصف.» (
)
المسألة الثالثة:بيان عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

بما أن الدين يشد بعضه بعضاً، ولا يقتصر فيه على واجب دون آخر، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على ضعف الإيمان بالله، لأن الإنسان يجب عليه أن ينهي غيره إذا رأى من يرتكب منكراً.
وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذلك بقوله:«ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد، أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭡ  ﮊ(
)، فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. 

وقد دلت الآيات كقوله تعالى: ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ    ﯴ ﯵ ﯶ  ﯷ ﯸﯹ ﮊ(
)، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر، عمهم الله بعذاب من عنده، فمن ذلك: 

ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن النبي ( دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإبهام، والتي تليها فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»(
).

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي ( قال: «مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجو، ونجوجميعاً»(
).
وعن أبي بكر الصديق ( قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (
)، وإني سمعت رسول الله ( يقول: «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده، أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه»(
).
وعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»(
).

ثم قال: ﮋ ﭩ ﭪ     ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮊ (
).

ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم».

وفي لفظٍ: قال رسول الله (: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم ووا كلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»، فجلس رسول الله ( وكان متكئاً، فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى يأ طروهم على الحق أطرا»(
).

ومعنى تأطروهم: أي: تعطفوهم، ومعنى تقصرونه: تحبسونه، والأحاديث في الباب كثيرة جداً، وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﮊ (
)، وقوله: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}(
)، وقوله: {أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}(
)، وقوله: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}(
).
والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفاً منها»(
).

المسألة الرابعة: الحث على مطابقة القول للعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أوضح الشيخ محمد الأمين – رحمه الله –: أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر  يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه فإن ذلك أمر عظيم في حق الداعية وقد توعده المولى جل وعلا بالعقاب الشديد، بل لا بد أن يكون قدوة لأسرته ومجتمعه، حيث قال رحمه الله:« اعلم أن كلاً من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهي عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها.

وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضاً، أما السنة المذكورة فقوله (: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»، أخرجه الشيخان(
) في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد(
) رضي الله عنهما.

ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه، أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء.

وعن أنس(
)( قال: قال رسول الله (: «رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون»(
). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو، قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل، قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: ﮋﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ (
)، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﮊ (
)»(
)
واعلم: أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار، وقرض الشفاه بمقاريض النار، ليس على الأمر بالمعروف. وإنما هو على ارتكابه المنكر عالماً بذلك، ينصح الناس عنه، فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح، ولا طالح، والوعيد على المعصية، لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير،...وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضاً، فهي قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (
)، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر -بالكسر- والمذكر -بالفتح- أن يعملا بمقتصى التذكرة، وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها، لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم»(
).

 المسألة الخامسة:حث الداعية على العلم بما يدعو إليه وما ينهي عنه:

فالداعية إلى الله تعالى يلزمه أن يكون على بصيرة فيما يأمر من المعروف وفيما ينهي عنه من المنكر فلا ينهى إلا عما ثبت بالإجماع إنكاره وتحريمه، أما المختلف فيه فيبين ما تأكد له، وقد أوضح ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله – بقوله:« يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به، أن ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف، وينهي عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكراً، والمنكر معروفاً والله تعالى يقول: ﮋ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ (
)، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة، وحسن الأسلوب، واللطافة مع إيضاح الحق. لقوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ  ﮊ (
)، فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق، فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسناداً مطلقاً، إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل، وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة، وأغراضهم الباطلة، ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده، فيما قص الله عنه: ﮋ ﯤ ﯥ        ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ ﯵ   ﯶ ﮊ (
)، ولما قال النبي ( لورقة بن نوفل «أو مخرجي هم؟»(
) يعني قريشاً أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأت به أحد إلا عودي.
وروي عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: ما ترك الحق لعمر صديقاً(
).
واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر، إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه (، أو إجماع المسلمين.وأما إن كان من مسائل الإجتهاد، فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكراً، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله»(
).

المسألة السادسة: بيان طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

فقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن للدعوة طريقين الأول طريق اللين والذي ينبغي لكل داعية إلى الله أن يأخذ به وخاصة الداعية غير المولى، أما الداعية المولى من قبل السلطان فيلزمه أخذ طريق اللين وإن لم يجد بداً فعليه بأخذ طريق القسوة لأن المنكر لا يردع إلا بالقوة وقد أوضح ذلك الشيخ رحمه الله في قوله:

«واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين، وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت، وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ     ﭠ ﭡ ﮊ (
).

ففيه الإشارة إلى أعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن...ويشترط في جواز الأمر بالمعروف، ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين...ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى}(
)، وقوله (: «بل إئتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم»(
).
وفي لفظ قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا، أو منهم قال: «بل أجر خمسين منكم» (
) وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني(
)، وقد سأله عن قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}(
)، والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله ( فقال: «بل إئتمر» إلى آخر الحديث.

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف. فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه»(
).

 وفي بيانه – رحمه الله - أن الداعية إلى الله تعالى يقوم بأداء شعيرة الأمر بالمعروف، طلباً لرضا الرحمن بعدم ظهور المعاصي وطمعاً فيما عند الله من الجزاء والثواب، وعليه أن لا يجامل أحداً وأن يقول الحق ويصدع به ولو عند سلطان جائر فقد أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وبين التوجيهات التي لابد أن يأخذ بها الداعية إذا أراد أن يبين منكراً للسلطان، لأنه ولي أمر ليس كغيره من الناس فقال:«اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر، وعن أبي سعيد الخدري (، عن النبي (، قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (
).
وعن طارق بن شهاب(
)(: أن رجلاً سأل النبي (، وقد وضع رجله في الغرز
: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر» رواه النسائي(
) بإسناد صحيح.كما قاله النووي رحمه الله.

واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث:

الأولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف. لأن ذلك هو مظنة الفائدة.

الثانية: ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب، وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان.

الثالثة: أن يكون راضياً بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعاً له عليه، فهذا شريكه في الإثم، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية(
) رضي الله عنها أن النبي ( قال: «إنه يستعمل عليكم أُمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: « لا ما أقاموا فيكم الصلاة»(
).
فقوله (: «فمن كره» يعني بقلبه، ولم يستطع إنكاراً بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم، وأدى وظيفته. ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها، فهو عاصٍ كفاعلها.

ونظيره حديث أبي سعيد الخدري ( عند مسلم، قال: سمعت رسول الله ( قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(
)»(
)
وهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر تبيّن أن هذا الأصل مهم عند علماء أهل السنة والجماعة فما من كتاب إلا ويذكر فيه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكرة دون معصية الله قال الله تعالى:            (
).
ففرض علينا في هذه الآية العظيمة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وهم الأمراء والعلماء وما ذاك إلاّ لأهميتها وعظيم شأنها ، إذ بالسمع والطاعة تنتظم مصالح الدين والدنيا معاً(
) .

قال الحسن البصري  رحمه الله  في الأمراء :

((   هم يلون من أمورنا خمساً  XE \b \f C " هم يلون من أمورنا خمساً الحسن البصري " : الجمعة ، والجماعة ، والعيد ، والثغور ، والحدود ، والله ما يستقيم الدين إلا بهم ، وإن جاروا وظلموا ، والله لما يُصلحُ الله بهم أكثرُ مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة ،وإن فرقتهم لكفر  )) (
) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله:

((   وأولو الأمر أصحابه وذووه ، وهم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام ، فلهذا كان أولو الأمر صنفين : العلماء والأمراء فإذ صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس  )) (
) .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب  رحمه الله في إحدى رسائله :

((   الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً ، فبين النبي ( هذا بيانا ًشائعاً ذائعاً بكل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً  ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ؟  )) (
) .

فمن البيان ما رواه عبادة بن الصامت قال : ((   دعانا النبي ( فبايعناه على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر
 أهله : ( إلا أن تروا كفراً بواحاً(
) ، عندكم من الله فيه برهان )  )) (
) .

وأمر بطاعة الأمير الفاجر الذي لم يعلن الكفر أو يمنع الصلاة فعن عدي بن حاتم 
قال :  ((   قلنا : يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي ، ولكن من فعل وفعل ، فذكر 
الشر ، فقال رسول الله ( : ( اتقوا الله ، واسمعوا ، وأطيعوا )  )) (
) .

وعن أم سلمة(
) : (( أن رسول الله ( قال : ( ستكون أمراء ، فتعرفون ، وتنكرون فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع ) قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : (لا ما صلوا )  )) (
) .

وأمر بمناصحتهم سراً لا علانية فعن عياض بن غنم(
)قال : ((   قال رسول الله ( : 
( من أراد أن ينصح لذي سلطان ؛ في أمر فلا يبده علانية ، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به ، فإن قبل ذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه )  )) (
).

ونهى عن سبهم وبغضهم فعن أنس ، قال : ((   نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله (  قالوا : قال رسول الله ( : ( لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم ، ولا تبغضوهم، واتقوا الله  واصبروا ، فإن الأمر قريب )  ))(
) .

وأمر بالصبر عند وقوع الظلم منهم . قال الإمام النووي  رحمه الله  : ((   باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم)) ثم ذكر تحت هذا الباب حديث أسيد بن 
حضير(
) : (( أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله ( فقال : ألا تستعملني كما استعملت فلاناً ؟ فقال : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض  )) (
) .

ونهى عن الفتنة وإثارتها فعن المقداد بن الأسود قال : ((قال رسول الله ( : ( إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، إن السعيد لمن جنب الفتن ، ولمن ابتلي فصبر فواها(
) !  )) (
) .

ونهى عن الطاعة مطلقاً قال الإمام البخاري  رحمه الله  : ((باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  )) ثم أورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر ( ، عن النبي ( قال : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )(
) .

وعن عوف بن مالك ، عن رسول الله ( قال : ( ألا من ولي عليه والٍ ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينـزعن يداً من طاعة )(
) .

فهذه الأدلة وغيرها كثير في دواوين أهل السنة لتدل دلالة واضحة على أنه لا دين إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بإمامة ، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة .

وقد بين أهل السنة والجماعة هذا الأصل في كتبهم فقل أن يخلو كتاب من كتبهم إلا ويذكر هذا الأصل الذي به فارقوا أهل البدع . (
) .

ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حصون الإسلام المنيعة يردع الأمة عن الفتن والشرور والمعاصي، ويقي المسلمين من نزغات الشيطان ويحفظ العقائد والسلوك والأخلاق، وفي أداء واجبه صلاح الأمم ورفعة شأنها وقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ثمرات القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ما يأتي:

«الأولى: إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮊ (
).

الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت، {قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ}، وقال تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ}(
)، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة، لكان ملوماً.

الثالثة: رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: {مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(
)، 

وقال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}(
)، فهذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه، بدليل «إن » الشرطية... ومنها أن في الكلام حذفاً، أي: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله:{سرابيل تقيكم الحر}(
)، أي: والبرد.

 ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً}(
) الآية، وقوله (: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، الحديث(
).»(
)

المبحث الأول : الحكمه

المبحث الثاني : الموعظة الحسنة

المبحث الثالث: الجدال والمناظرة

المبحث الرابع : الترغيب والترهيب

المبحث الخامس : المثل والقصة

المبحث السادس: القدوة الحسنه

المبحث السابع: حسن الصلة بولاة الأمر

الأسلوب لغة:
يقال للسطر من النخيل: أسلوب وكل طريق ممتد، فهو أسلوب، والأسلوب الطريق، والوجه المذهب يقال: أنتم في أسلوب سوء، ويجمع: أساليب.

والأسلوب بضم الهمزة: الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: أفانين منه.(
) 
والأسلوب اصطلاحاً:

عرف أهل العلم الأسلوب بتعاريف عده منها: 

· الأسلوب: الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، أو المذهب الكلامي الذي إنفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم. (
)
· الأسلوب: جمع أسلوب وهو الفن، فأساليب الدعوة هي فنون الدعوة وهي الشكل الذي يتم به الأداء. (
)
ومما يسبق يتضح لنا أن الأسلوب هو مطية الوسيلة فإذا كان الأسلوب جيد وصلت الوسيلة إلى المتلقي على الوجه الذي ينبغي وإذا لم يكن الأسلوب جيد لم تصل الوسيلة ولو كانت قويه بالأسلوب الأمثل.
المبحث الأول: الحكمة :

أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله من الأساليب الضرورية لإنجاح الدعوة،  إذ لا تقوم دعوة ناجحة  إلا على أساس جيد فالحكمة من الأساليب اللازمة لإيصال الدعوة بنجاح.

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي تحدث في مؤلفاته عن أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله وآثارها على الدعوة  جوانب عده نذكر منها ما يأتي: 

أولاً: بيان معنى الحكمة.

الحكمة في اللغة: 

الحكمة مأخوذة من «حكم» وهو أصل واحد، وهو المنع، وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها... ويقال لأنها تمنع من الجهل وتقول حكمت فلانا تحكما: منعته عما يريد(
) 

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء، وبأفضل العلوم ويقال: لمن يحسن دقائق الأمور حكيم(
)
والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. والحكمة من الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات(
).

ومما سبق يتضح أن معاني الحكمة في اللغة تعني: العلم والفقه والحلم والعدل والإتقان والمنع. ولا فرق بين هذه المعاني فكلها تؤدي إلى معنى واحد فهي تمنع صاحبها وترده عن ما يخالف الدين و المروءة وبهذا تعود بالنفع على صاحبها لإصابته الحق وإتقانه الأمر وإجادته، فلا تنافي بين هذه المعاني جميعا.

الحكمة في الاصطلاح: 

الحكمة هي صفة من آتاه الله تعالى الإصابة في القول والفعل فمن أوتي الإصابة في ذلك فقد أوتي خيراً كثيراً(
).

والحكمة في القرآن: هي معرفة الحق وقولة والعمل به(
).

وقد أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى تعريف الحكمة فقال: 

«والحكمة: « فعله" من  "الحكم" بمعنى: المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافع. لأن العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي يمنعها أن يعتريها الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، لأن كل إخلال في الإحكام إنما هو من الجهل بعاقبة الأمور »(
)
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه من قول أو فعل والعمل به.

أولاً: الأدلة على بيان أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى:

ومما يبين عناية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله وتأكيده عليها ذكره الأدلة من القرآن والسنة على بيان أهمية الحكمة، ومن تلك الأدلة ما يأتي:

حيث قال رحمه الله تعالى في حثه – الداعية -  على الاهتمام بأسلوب الحكمة: «وينبغي أن تكون دعوته إلى الله  بالحكمة...لقوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮊ (
) فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق، فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسناداً مطلقاً، إلا لمن جمع بين العلم والحكمة...، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل، وأتباعهم...، واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر، إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه (، أو إجماع المسلمين»(
).
وبين رحمه الله الحكمة الكبرى والتي خلق الخلق من أجلها وهي الإبتلاء والإختبار في هذه الدنيا حيث قال:« ولا شكّ أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى أي يختبر: بإحسان العمل فإنه يهتم كل الإهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الإختبار، ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النَّبي ( عن هذا ليعلمه لأصحاب النَّبي ( فقال: «أخبرني عن الإحسان»(
)، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه، فبين النَّبي ( أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»
»(
). 
فأكد رحمه الله على الداعية أن يتوخى الحذر في دعوته وأن يلتمس الطريق الصواب وذلك بأن يتحلى بالحكمة فالأمور كلها وأن لا يعجل وأن يتعلم من سلفه السابق والاقتداء بهم وذلك بأخذ المفيد والابتعاد عن الأخطاء التي وقعوا بها.

وقال تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿﮀ ﮊ (
), لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضاً هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد (، وذلك في قوله: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ                ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ (
)؛ لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد ( إجماعاً. ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد ( وحده.

وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته ( إلى الأسود والأحمر.

قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ}(
) الآية، لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: ﮋ ﮠ ﮡ 9ﮢ ﮣ     ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫﮬ ﮭ ﮮ         ﮯ  ﮰ ﮊ (
)، فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً (. وكذا في قوله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}(
).

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ}(
)، أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله: {فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(
)، وصرح بذلك في قوله: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ}(
)»(
).

فأخبر تعالى عن دعوة إبراهيم وإسماعيل لأهل الحرم بأن يبعث فيهم رسولاً منهم، وقد استجاب الله الدعاء فبعث محمداً ( ، داعياً إلى الله  ومبشراً بالخير ومنذراً عن الشر، فالآيات القرآنية  حكمة والسنة حكمة ويتضح كونها حكمه أنها تنهى من سمع البيان من المضي في الباطل وتدعوه إلى الأخذ بالحق والعمل به.

فالدعوة إلى الله تعالى بأسلوب الحكمة واجب على الأمة الإسلامية  فيوضح الداعية الأمور الدينية بالأسلوب اللين اللطيف الذي يكون له تأثير بالغ على المدعو.
ثانياً: ضرورة الحكمة للداعية إلى الله تعالى:

الحكمة مرتبه عظيمة يحصل صاحبها على أفضل النتائج المؤدية لنجاح دعوته، بل لابد من بذل الأسباب والجهد لتحصيلها ومن أهم مرتكزاتها  تقوى الله جل وعلا،والإخلاص لله تعالى والعلم الشرعي والتثبت والدربة واللين. 

قال تعالى:{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ}(
)،وقال تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (
). 

وقد بين القرآن الكريم أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى فأمر تعالى نبيه بها وذلك مما يبين أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، حيث يشمل أغلب أساليب الدعوة إلى الله، ولذلك فإن على الداعية إلى الله تعالى أن يدعو بالحكمة والأسلوب اللين لأن نجاح دعوته متوقف على الحكمة. 

فالشريعة كلها حكمة، فقد أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله، جاء في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﮋ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﮊ (
), وقوله جل وعلا: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ     ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﮊ (
).

فقوله في آية يوسف هذه: {وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ}(
) كقوله هنا: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ}(
)...وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ}(
)، الضمير في قوله: {جَعَلْنَاهُ} راجع إلى القرآن العظيم المذكور في قوله: {رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا} , وقوله: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ} أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا.

وسمي القرآن نوراً، لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك.

وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﮋﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (
), وقوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ        ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ (
), وقوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا}(
).

وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل، ويظهر في ضوئه الحق، ويتميز عن الباطل ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح.

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره، فيعتقد عقائده، ويحل حلاله، ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهي عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله.

والسنة كلها داخلة في العمل به، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(
).

وقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}(
) »(
).

فبما أن القرآن كله حكمه ونور وهدى كذلك ما جاء به المصطفى ( كله حكمه ومن أفضل أنوا ع الحكمة. 

والداعية إلى الله تعالى إذا تأكد من الحق فعلية أن يتبعه وأن يجتنب الباطل لكي يكون حكيماً. ولهذا كان لزاماً عليه أن تكون أقواله مطابقة لأفعاله وأن يكون مجتهداً في معرفة الصواب من الخطأ فهو قدوة لأسرته ومجتمعه.
   ثالثاً: أن الدعوة تكون بالرفق واللين:

ومما يبين اهتمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى هو توجيهه الداعية إلى مراعاة المخاطبين. 

فقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  رحمه الله في حثه على اتباع اللين مع المدعوين عند تفسيره قوله تعالى:« ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ (
).

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرِّفق واللِّين. لا بالقسوة والشدة والعنف....وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «قال يزيد الرقاشي(
)  عند قوله {فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً}(
): يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟"»(
)
ومن هذا يتضح أن على الداعية في حال مخالطته المدعوين يأخذ بطر يق اللين ويأتي بما يوافق أفهامهم وتنوع مداركهم لكي تصل المعلومة إليهم و أن يكون مقصود الداعية هو رجاء هداية البشر.

و قال أيضاً في قوله تعالى: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(
) قد قدّمنا قول بعض العلماء: إن "لَعَلَّ" في القرآن بمعنى التعليل، إلا التي في سورة "الشعراء": {وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ}(
) فهي بمعنى كأنكم....وقال بعض أهل العلم: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} , معناه على رجائكما وطمعكما، فالترجي والتوقع المدلول عليه بـ لعل راجع إلى جهة البشر»(
)
فالداعية إلى الله يدعوا الناس رجاء هدايتهم إلى الصواب فهو يرجوا من دعوته انتفاعهم ونجاتهم من عقاب الله جل وعلا ورجاء ثوابه.

المبحث الثاني: الموعظة الحسنة
تأتي الموعظة الحسنه في المرتبة الثانية من مراتب الدعوة بعد الحكمة وذلك في قوله تعالى: ﮋﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ (
)، وهي ليست بأقل أهمية من الحكمة، حيث إن وعظ الناس مما يرقق قلوبهم ويذكرهم بالله جل وعلا واليوم الآخر. 

ولأهمية هذا الأسلوب فقد اهتم الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي بهذا الأسلوب من خلال مؤلفاته ومن ذلك ما يلي: 

أولاً: بيان معنى الموعظة الحسنة:

الموعظة في اللغة: العظة: الموعظة وعظت الرجل أعظه عظة وموعظة واتعظ: تقبل العظة وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مما يرق له قلبه.والوعظ النصح والتذكير بالعواقب. وقد وعظه فاتعظ: أي قبل الموعظة يقال: السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره(
).

ومما سبق يتبين أن الموعظة في اللغة تطلق ويراد بها: النصح والتذكير بالعواقب والتذكير بما يلين القلب ويرققه.

الموعظة الحسنة في الاصطلاح: 

أشار الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي إلى تعريف الموعظة الحسنة بقوله: 

«الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب.» (
).

ومما سبق يتبين أن الموعظة تعني النصح و الإرشاد والتوجيه لكل ما يحبه الله ويرضاه.

ثانيا: أهمية أسلوب الموعظة الحسنة:

بين الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي أهمية الموعظة الحسنه مستدلاً عليها بكتاب الله تعالى وهذا في قوله، في حثه على التمسك بالوعظ: «الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب...فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي... كقوله في "الطلاق" في نحو ذلك أيضاً: {يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}(
)، وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً}(
)، مع أن المعروف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك، لا بالأمر والنهي.

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه؛ فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً»(
)
ولاشك بأن الموعظة لها أهمية كبرى في الدعوة إلى الله تعالى سواءً اتخذت صفة التذكير أو الإرشاد أو الترغيب والترهيب، ولذلك احتفى بها القرآن الكريم والسنة المطهرة واعتنى بها السلف الصالح لهذه الأمة وأخذ بها من بعدهم  من الدعاة وأهل العلم.

ثالثاً: حث الدعاة  على الاعتناء بالموعظة الحسنه:

ذكر الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي في حثه على الوعظ ونصحه للنا س وحرصه على المراقبة  للنفس، وأن العلماء أجمعوا على أن أكبر واعظ وزاجر أنزله من السماء إلى الأرض من العلم والمراقبة وقد بين اهتمام أهل العلم بذلك إذ قال : «فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر ولا زاجراً أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عالم بكل ما يخفي وما يعلن. 

وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً يصير به المعقول كالمحسوس، قالوا: لو فرضنا ملكاً سفاكاً للدماء، قتالاً للرجال شديد البطش والنكال، وسيافه قائمٌ على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر دماً، وحول ذلك الملك بناته وأزواجه، أيخطر في البال أن يهم أحد الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم ناظر إليه؟ لا، وكلا، ولله المثل الأعلى، بل كل الحاضرين يكونون خائفين، خاضعة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة، ولاشك – ولله المثل الأعلى- أن الله جل وعلا  أعظم اطلاعاً وأوسع علماً من ذلك الملك، ولاشك أنه أعظم نكالاً وأشد بطشاً وأفظع عذاباً، وحماه في أرضه محارمه، ولو علم أهل بلدان أميرا البلد يصبح عالماً بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفاً منه.

وقد بين تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أي:يختبرهم {أيهم أحْسَن عَمَلا }، قال في أول سورة هود: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﮊ (
)، ولم يقل: أيكم أكثر عملاً وقال في الملك: ﮋ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ ﭤ      ﭥ      ﭦ     ﮊ (
)،...ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار المذكور، أراد جبريل أن يبين  للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار، فقال للنبي (  أخبرني  عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل اختبار فيه، فبين ( أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر الأكبر، والواعظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(
).
ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ       ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ (
) وقوله تعالى: ﮋﭡ ﭢ  ﭣ         ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ       ﭨ  ﭩ ﮊ (
) وقوله تعالى: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ}(
) وقوله: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ    ﰐ ﰑ            ﰒ ﰓ  ﮊ (
) وقولهﮋ ﯱ ﯲ         ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ       ﯼ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀﰁ ﰂ    ﰃ ﰄ ﰅ     ﰆ  ﮊ (
)، ونحو هذا في كل موضع من القرآن»(
).

ومما سبق يتبين على الداعية فضل الوعظ والمراقبة والعلم بأن المولى جل وعلا لا يخفي عليه شيء سبحانه فإذا علم الشخص واستشعر إطلاع المولى عليه، فإنه بذلك ينهى النفس عن الهوى لعلمه بأن الملك الجبار مطلع عليه ولهذا فالداعي إلى الله يلتزم الوعظ الهادف الذي يكون في الوقت المناسب والمكان المناسب للوعظ فهذا أعظم واعظ وزاجر إذا علم أن ربه يعلم ما ينوي وما يفعل.

رابعاً: بيان المنتفع بالمواعظ:

أوضح الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي أنه لا ينتفع بالمواعظ إلا المؤمنين لأنهم هم المقصودون بالنصح في القرآن أما الكافر لا ينتفع بالمواعظ لأنه أعمى البصيرة والعياذ بالله، لا يتعظ بالآيات حيث قال رحمه الله:«وإنما خص المؤمنين في قوله: {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } لأن الكفرة لا يتعظون بالآيات، ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه، لأن الله أعمى بصائرهم والعياذ بالله ومن عادة القرآن أنه غالباً ما يخص بالفعل المنتفع به، وإن كان الفعل في أصله عاماً، كقوله:{ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}(
) وهو مذكر به الأسود والأحمر، وكقوله:{ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ }(
). وهو منذر الأسود والأحمر وكقوله: {إنما أنت منذر من يخشاها }(
) و {إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب }(
)،... مع أنه منذر للجميع، كما قال تعالى:{تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً}(
)»(
)
وقال أيضاً في بيانه للمنتفع بالمواعظ  عند قوله تعالى قوله تعالى: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ}(
).ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أن الناس ما يتذكر منهم، أي: ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ  ﮊ  أي: من رزقه الله الإنابة إليه.
والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي، إلى الإيمان والطاعة.

وهؤلاء المنيبون، المتذكرون، المتعظون، هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الإختلال، المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}(
) وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم: {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}(
)...وقد دلت آية المؤمن هذه، وما في معناها من الآيات، على أن غير أولي الألباب المتذكرين المذكورين آنفاً، لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات، بل يعرض عنها أشد الإعراض.

وقد جاء هذا المعنى موضحاً، في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ (
). وقوله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ    ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ (
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ    ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ       ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ (
)»(
)
فبين رحمه الله أن المنتفع بالموعظة أصحاب العقول السليمه المنيبين لله جل وعلا المتعضين بالآيات  المتذكرين لأمره – جل وعلا- وما تفضل الله عليهم به،و أما الكفار فقد وقعوا في المعاصي وأعمى الله بصائرهم حيث انه لم يرزقهم الإنابة إليه بل أعرضوا عن  الهداية اشد الإعراض ولم يتعظوا بما آتاهم من الآيات .

المبحث الثالث: الجدال والمناظرة.
ويوضح هذا المبحث المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: تعريف الجدل. 

أولاً: الجدال لغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، يقال: جادل يجادل، فهو جدل ككتف ومجدل: كمنبر و مجدال كمحراب، وجدلت الحبل أجدله جدلاً، مثل فتلته أفتله فتلاً محكماً(
) 
والجدل: الخصومة. (
)
ثانيا: الجدال في الاصطلاح: 

ذكر العلماء تعريفات عده للجدل في الاصطلاح منها ما يأتي:

1- الجدال والجدل... الخصومة و المنازعة في الكلام والبيان لإلزام الخصم بإبطال ما ادعاه وإثبات دعوى المتكلم (
)
2- كلام بين طرفين بحجج محكمة صائبة، حسنة النظم والأداء، يتفهم فيه كل طرف رأي صاحبه، لإظهار الحق وإلزام الخصم بتصويب رأي وإبطال مخالفه. (
)
3- الجدل في مفهومه العام: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. (
)
4- الجدل: هو العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمه، وعلى تصحيح مذهبه بإقامة الدليل المقنع على صحته، أو صحة ملزومه، أو بطلان نقيضه. (
)
ومما سبق يتبين أن الجدال يراد به المنازعة والمغالبة لتصويب رأي على رأي آخر بحجج محكمه وأدله مقنعه يتبين بها الصواب من الخطأ لدى الخصم.

 المسألة: الثانية تعريف المناظرة في اللغة والاصطلاح:

المناظرة في اللغة: مفاعلة على بابها من اقتضاء الطرفين، وهي من النظر أو النظير، وتطلق على المقابلة بين اثنين كل منهم ينظر إلى الآخر. (
)
وعرفها الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي بقوله «المناظرة في اللغة: المقابلة بين اثنين كل منهما ينظر إلى الآخر، أو كل منهما ينظر بمعنى يفكر والفكر هو المؤدي إلى علم أو غلبة ظن».(
)
المناظرة في الاصطلاح: هي المحاورة بين شخصين مختلفين بقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، فكأنها بالمعنى الاصطلاحي مشاركتهما في النظر الذي هو الفكر المؤدي إلى العلم أو غلبة ظن ليظهر الصواب. (
)
وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بهذا الأسلوب الدعوي الهام وما يدل على اهتمامهم أنهم وضعوا له أسس وقواعد وجعلوه من العلوم التي لابد أن يلم الداعية إلى الله بها.

قال ابن أبي الفرج الجوزي(
): «اعلم وفقنا الله وإياك أن معرفة هذا العلم عنها ناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر لأن به يتبين صحة الدليل من فساده – تحريراً وتقريراً- وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة – إجمالاً و تفصيلاً- ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختاره، ولومكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء لأدى إلى الخلط وعدم الضبط.

وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتميز المستقيم من  السقيم، فمن لم يحط بها علماً كان في مناظرته كحاطب ليل"(
)
ولما كان الجدال والمناظرة لا يتهيأ إلا للشخص المطلع على كافة العلوم والفنون، فكان للشيخ محمد الأمبن الشنقيطي الحظ الأوفر منها لأنه كان رحمه الله مطلع ومتمكن من كافة العلوم فهو عالم بالتفسير وبأصول الفقه وأحكامه واللغة العربية والنظم، وقد حاز منزلة عالية فهو بين أقرانه لا يشق له غبار، ومما يدل على ذلك ما يأتي:

أولاً: حكم الجدال والمناظرة وأهمية الجدال بالحق للداعية إلى الله تعالى:  

الجدال والمناظرة من الأساليب الدعوية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وأمر بها أنبياءه ورسله، وهي مشروعة ويجب على الداعية إلى الله الأخذ بها لإفحام الخصوم المخالفين لدعوته وإقحامهم،وقد ذكر الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي رحمه الله أن الأصل في مشروعية الجدال والمناظرة قوله تعالى: «{وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(
) وقوله { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}(
) وقوله { وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} (
).

فأقل مراتب حكمها الجواز إن كانت على الوجه المطلوب، وقال بعضهم باستحبابها. وقيل إن القدر الذي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق فرض كفاية، وليس ببعيد والله أعلم »(
)
فالجدل أسلوب من الأساليب الدعوية الشرعية من أجل إفحام الخصوم غايته أن تكون كلمة الله هي العليا. 

والجدال جبلت النفوس عليه، وأخذ به أهل العلم قديماً وحديثاً، ولهذا اعتنى به الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي وألف فيه كتاباً سماه «آداب البحث والمناظرة»، وذلك حرصاً منه في تبيان هذا الأسلوب المهم من أساليب الدعوة إلى الله تعالى حيث قال: «ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة إلى الحق دعاة إلى الباطل مضللون، يجادلون لشبه فلسفيه...وكانوا لشدة تمرنهم على تلك الحجج الباطلة كثيراً ما يظهرون الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، ويفحمون كثيراً من طلبة العلم الذين لم يكن معهم سلاح من العلم يدفع باطلهم بالحق، وكان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم ما يتسنى لهم به إبطال الباطل وإحقاق الحق على الطرق المتعارفة عند عامة الناس... ومن أجل ذلك قررت... تدريس مادة "آداب المناظرة والبحث " لأنه العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمة وعلى تصحيح مذهبه بإقامة الدليل المقنع على صحته، أو صحة ملزومه »(
) 

ويتبين لنا مما سبق أن الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي كان خبيراً بواقع عصره مما جعله ينبري لتعليم تلاميذه فن المجادلة والمناظرة فكان رحمه الله في مناظراته ناصراً للحق ومؤيداً له وراداً على الباطل وأهله.

ثانيا: اهتمام الداعية بأسلوب المجادلة والمناظرة:

بين الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي رحمه الله للداعية إلى الله وأوضح أن الداعية إذا أراد أن يفحم خصمه أن يسلم له مقدمة تسليماً جدلياً ليتمكن من إفحام خصمه، وأن يتفقا على قاعدة معروفة وإن اختلفا على تحديد قاعدة معينه لا يمكن له أن يفحم خصمه. 

قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (
)،فكأنه يتنزل لهم في المناظرة ويسلم لهم مقدمة باطلة، هي مقدمة كفر، يسلمها لهم على زعمهم الفاسد الكافر ليمكنه إفحامهم»(
). 

وقال أيضاً:«الذي عليه الجمهور: أن المناظر إذا أراد أن يفحم خصمه سلم له مقدمة تسليماً جدلياً ليمكنه أن يفحمه، لأنه لابد للخصمين من أن يتفقا على قاعدة، وإن اختلفا من الأول لا يمكن أن يفحمه. وعليه فالمعنى: { ﭴ ﭵﭶ } على التسليم الجدلي، وفي زعمكم الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا:{ أَيْنَ شُرَكَآئِي الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ}(
)،فنسب إلى نفسه الشركاء{ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ } وليس له شريك «جل وعلا » ليقرعهم  كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتنزل، وفرض المحال، وتسليم المحال، على قولكم الكاذب الفاسد، فكيف يكون الرب وهو يأفل ويسقط ؟ فمقصوده  بهذا ليفحمهم، فلو قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مسخر، لا يمكن أن يكون رباً.لقالوا له: أنت كذاب، الكوكب رب لا محالة. 

فلما تنزل معهم، وسلم لهم الكذب والمحال أمكنه أن يفحمهم، وعلى هذا  فمعنى قوله: { ﭴ ﭵﭶ } أي: في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين يكون الرب وهو يأفل ؟ أي يسقط»(
) 

ومن هذا فقد بين الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي رحمه الله تعالى للداعية إلى الله كيفية مناظرة أهل الأهواء والبدع وأن القرآن الكريم اهتم بهذا الأسلوب وبينه للناس، ونقض الحجج الواهية بالأدلة الصائبة المفحمة للخصم الملزمة للإتباع.

ثالثاً: اهتمام الداعية بآداب المناظرة:

كما بين رحمه الله حكم الجدال والمناظرة وبين أساليبها كذلك بين رحمه الله آداب لابد للمناظر أن يلتزم بها مع من يناظره فمنها ما يلي: 

«1- أن يكون كلامهما ملائما للموضوع، ليس فيه خروج عما هما بصدده.

2- أن يحترزا عن إطالة الكلام في غير فائدة، وعن اختصاره اختصاراً يخل بفهم المقصود من الكلام.

3- أن يجتنبا غرابة الألفاظ وإجمالها.

4- أن يقصد كل منهما ظهور الحق ولو على يد خصمه »(
)
رابعاً:أقسام الجدل: جدال محمود وجدال مذموم.

 1- الجدال المحمود:

الجدال المحمود هو ما كان المراد منه إحقاق الحق ونصرته والدعوة إليه على ضوء الكتاب والسنة، وجعل كلمة الله هي العليا، وأوضح الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي رحمه الله تعالى الجدل المحمود عند تفسيره قوله تعالى:« ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ (
).واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة، أعني مفهوم مخالفتها: أنه من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير، كهذا القرآن العظيم، ليحق الحق، ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود لأن مفهوم قوله {بِغَيْرِ عِلْمٍ} أنه إن كان بعلم، فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك إتباع للشيطان، ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى ﮋ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ (
) وقوله تعالى: ﮋ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (
).

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل، يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة: هي المراد من قوله: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً} والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: {ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ } »(
).

فالجدال للوصول إلى الحق بإقامة الحجة، عن علم، فمن لا علم له فلا يجادل فقد يفسد أكثر مما ينفع، فالداعية إلى الله يجب عليه أن يكون عالماً مطلعاً بما يراد المجادلة فيه وان يكون فطناً لكي لا تمر عليه شبهة من شبه المجادل دون أن يعلم.

2- الجدال المذموم: 

من المعلوم أن كل جدال لا يؤدي إلى منفعة فهو جدال باطل مذموم وقد بين ذلك الشيخ محمد الأمبن الشنقيطي رحمه الله عند بيانه قوله تعالى: « ﮋ ﭬ ﭭ   ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ    ﭳ ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭷ          ﭸ    ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ       ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ   ﮋ ﮊ (
).

قال بعض أهل العلم: الآية الأولى التي هي ﮋ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭾ  ﭿ ﮊ (
) نازلة في الإتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم، اتباعاً لرؤسائهم، من شياطين الإنس والجن، وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في ذلك، ويدل لهذا أنه قال في الأولى {وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ} وقال في هذه { ﭺ ﭻ ﭼ       ﭽ ﭾ ﭿﮀ } فتبين بذلك أنه مضل لغيره، متبوع في الكفر والضلال»(
).

فبين أن المجادل بغير علم هو متبع للشيطان، مجانب لطريق الحق والصواب.

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ    ﭸ  ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (
) : « ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون بالباطل، أي يخاصمون الرسل بالباطل، كقولهم: في الرسول صلى الله عليه وسلم : ساحر، شاعر، كاهن. وكقولهم: في القرآن: أساطير الأولين، سحر، شعر، كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف، وذي القرنين. وسؤالهم عن الروح عناداً وتعنتاً، ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل، فالجدال: المخاصمة. ومفعول يجادل محذوف دل ما قبله عليه، لأن قوله: { ﭵ ﭶ ﭷ    }، يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفاً، وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز،... وقوله تعالى: { ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ }، أي: ليبطلوه ويزيلوه به وأصله من إدحاض القدم، وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها...

وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه في مواضع أخر: كقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (
)، وقوله: جل وعلا: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ           ﭚ ﭛ      ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ     ﮆ  ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ    ﮍ   ﮎ   ﮏ ﮊ (
)،وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم، إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل.

وقد بين تعالى في مواضع أخر. أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه فيحق الحق ويبطل الباطل، كما قال تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ      ﮘ ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ ﮝ  ﮊ (
) »(
).

فبين رحمه الله أن الله تعالى يدفع الباطل ويرده وذلك بعد أن بين لهم الحق من الباطل ووجههم إلى اتباعه، وقد ضم -جل وعلا – في الآيات السابقة ثلاثة أنواع من المجادلة وهي صاحب المجادلة بالباطل ليدحض به الحق والمجادلة في الحق بعد ما تبين والمجادلة فيما لا يعلم.

ومن هذا يعلم أن كل من جادل بعقله ورأيه دون الرجوع إلى كلام الله جل وعلا والسنة المطهرة فهو داخل في الذم، والداعية إلى الله تعالى يلزمه الإعتصام بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح في إحقاق الحق ودحر الباطل. 

المبحث الرابع: الترغيب والترهيب

الترغيب لغة: 

الراء والعين والباء: أصلان: احدهما طلب لشيء، والآخر سعة في شيء.ويأتي الترغيب بمعنى السؤال والدعاء، وطلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه والرغبة ويقال رغب عن الشيء زهد فيه. (
) 
وأما في الاصطلاح: فهو «كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات عليه»(
).

الترهيب لغة: 

الراء والهاء والباء: أصلان: أحدهما يدل على خوف، والآخر على دقة وخفة ويأتي الترهيب بمعنى: الإخافة والوعيد والإزعاج والإفزاع. (
)
والإرهاب بالكسر: الإزعاج والإخافة، تقول ويقشعر الإرهاب إذا وقع منه الإرهاب(
)
فيظهر مما تقدم أن الترهيب يعود إلى التخويف والوعيد.

وأما في الاصطلاح: فهو«كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق، وعدم الثبات عليه وعدم قبوله»(
)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فالحاجة التي يقترن مع العلم بها ذوق الحاجة هي أعظم وقعاً في النفس من العلم الذي لا يقترن به ذوق ولهذا كانت معرفة النفوس بما تحبه وتكرهه وينفعها ويضرها هو أرسخ فيها من معرفتها بما لا تحتاج إليه ولا تكرهه ولا تحبه ولهذا كان ما يعرف من أحوال الرسل مع أممهم بالأخبار المتواترة ورؤية الآثار من حسن عاقبة اتباع الرسل وسوء عاقبة المكذبين أنفع من معرفة صدق الرسول واتباعه مما يفيد العلم فقط , فإن هذا يفيد العلم مع الترغيب والترهيب , فيفيد كمال القوتين العلمية والعملية»(
)
قال ابن القيم رحمه الله:  «إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر النهي و العظة يراد بها أمران الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس الرغبة والرهبة فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب»(
).

فالداعية إلى الله تعالى لابد أن يدرك الأهمية الكبرى لأسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله وأن يكون فطناً باستخدامهما في الوقت المناسب لهما وأن لا يأتي به في غير موضعه و لا يجعل أسلوب الترغيب على الدوام ولا الترهيب على الدوام فقد يجمع بينهم وقد يذكر أسلوبا بمفرده حسب ما تقتضيه مصلحة الحالة.

ولما كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له سجالات مع أهل الأهواء والبدع يرد عليهم ويبين لهم بطلان حجتهم فكان دائماً ما يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب حسب المناسبة، وسار على نهج سلفه السابق من أهل العلم ومما يوضح ذلك ما يأتي:

أولاً: حرص الداعية إلى الله على أسلوب الترغيب في الطاعات.

فالداعية إلى الله تعالى عليه أن يحرص على الترغيب بما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وان يقتصر على العظة بالوعد الثابت بنصوص القرآن وذلك ما اقتصر عليه السلف الصالح وأوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – أن القرآن الكريم اعتنى بأسلوب الترغيب وبينه على أكمل وجه ومن ذلك قوله تعالى:« ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ           ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﮊ (
)،...أي:  لو كان أهل القرى  الذين دمرهم الله وأهلكهم الله آمنوا بالله  وأطاعوا رسله { ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ } أي: البركات ، الخيرات، وبركات السماء: ما ينزل منها من الأمطار، وبركات الأرض: ما يخرج منها من النباتات والزروع والحبوب ونحو ذلك.

وهذه الآية تدل على أن الناس إن أطاعوا الله أغدق عليهم رزقه، كما قال تعالى: ﮋﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ ﮊ (
)وقال نوح لقومه: ﮋ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ      ﰀ          ﰁ ﰂ  ﭑ   ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ         ﭛ ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﮊ (
)
وقال تعالى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﮊ (
)»(
)فبين أن الداعية إلى الله تعالى عليه الإقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا يجاوزهما، وأن يعلم أن الأصل الجمع بين الترغيب والترهيب وعدم الإقتصار على أحدهما بل يجمع بين الترغيب والترهيب، فإن العبد الصالح دائماً بين الرجاء والخوف.

 ثانيا: الترهيب من مخالفة أمر الله.

قد يستخدم  الداعية إلى الله تعالى أسلوب الترهيب لجذب الناس إلى قبول الحق خوفاً من غضب الله جل وعلا وعقابه في الدنيا والآخرة، وفي الترهيب نهي النفس عن مجانبة الحق وبيان إثم ذلك ومآله، فالداعية إلى الله عليه أن يذكر الناس بالنافع المفيد التحذير مما يؤدي إلى غضب الله جل وعلا وبيان عذاب و مآل الأمم السابقة وقد بين ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله- عند تفسيره قوله تعالى: « ﮋ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ        ﯲ    ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﮊ (
)، لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها.

وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب؛ وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله، وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي، كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط، وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان، وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯱ       ﯲ ﯳ ﮊ (
)، ونحوها من الآيات وكقوله في قوم هود: {إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ} الآية(
)، ونحوها من الآيات. وكقوله في قوم صالح: {وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ}(
) الآية، ونحوها من الآيات. وكقوله في قوم لوط: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} الآية(
)، ونحوها من الآيات. وكقوله في قوم شعيب: ﮋ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ       ﭿ ﮀ     ﮁ ﮂ  ﮊ (
) ونحو ذلك من الآيات».(
)
فالكَيِّسُ الفَطِنُ هو من اتعظ بغيره، وبما كان عليه من سبقه، وما آل إليه، ولهذا نجد أن الوعظ فسر بالترغيب والترهيب، فهو اسمٌ جامعٌ له، وذلك لأن الوعظ هو ترغيب الناس فيما عند الله وترهيبهم من معصيته.ولهذا بين القرآن الكريم الأمم السابقة وما كانت عليه، وأرشد الناس إلى أخذ العبرة والعظة منهم.

وقال أيضاً في تأكيده أن الترهيب يأتي بصيغ عديدة وعلى الداعية أن ينوع في استخدام هذا الأسلوب لكي تحصل به الفائدة المرجوة، إذ قال عند قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} قال: «وصيغة الأمر في قوله: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ}(
)  للتهديد، وقد تقرر في فن الأصول... وفي فن المعاني...، أن من المعاني التي تأتي لها صيغة أفعل التهديد وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا (، جاء موضحاً في مواضع أُخر. كقوله: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}(
)  وقوله تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً}(
)وقوله: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ}(
)وقوله: {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ}(
)»(
). والله -جل وعلا - أحسن وعد للمطيعين وأشد وعيد للعصاة المجرمين .

المبحث الخامس: المثل والقصة
أولاً: المثل:

الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل هذا، أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد.والمثل:المثل أيضاً. والمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه يذكر مورداً به مثله في المعنى. ومثل الشيء أيضاً: صفته، والمثل: بمعنى الوصف (
).

المثل اصطلاحاً: 

هو «عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر، بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره»(
)
أو هو «تشبيه شيء بشيء في حكمة، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر»(
).

وعرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بقوله: «وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له»(
)
والمثل يوضح الصورة ويقربها إلى فهم المستمع، ويجعلها واضحة لديه.

وقد اعتنى القرآن الكريم والسنة المطهرة بالمثل والقصة وهذا مما يدل على أنها من أهم الأساليب الدعوية التي تساعد الداعية في إيصال دعوته على الوجه الأمثل، ولذا نجد أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قد اعتنى بهذه الأساليب عناية كبيرة سائراً على نهج سلفه من أهل العلم ومما يوضح ذلك ما يأتي: 

ثانياً: بيانه اهتمام القرآن والسنة بضرب المثل.

ومما يدل على اهتمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعنايته بالمثل بيان اهتمام القرآن به ومن ذلك ما قاله الشيخ عند تفسيره قوله تعالى: ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮊ (
)، ونظيره قوله: ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﮊ (
)، وبين في موضع آخر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم، وهو قوله تعالى: ﮋ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮊ (
).

وبين في موضع آخر أن المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه، وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته، وهو قوله: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (
).

وبَيَّنَ في موضع آخر أنه تعالى لا يستحي أن يضرب مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل: فما هو أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغر، وقيل: فما فوقها،  أي فما هو أكبر منها، هو قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}، ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: ﮋ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ       ﮇ    ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ (
)، وضربه بالحمار في قوله: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً}(
)، وضربه بالكلب في قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ}(
). 

وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن لا يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بزوا جره... فإن من كانت ارض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرآن، ونفعته أوامره فامتثلها، وزواجره فاجتنبها. (
) 

و بين جل وعلا في هذه الآيات أنه لا يستحي من بيان الأشياء عن طريق ضرب الأمثال لزيادة المعاني ورسوخها في الذهن لدى المتلقي ولأخذ العبرة والعظة منها. 

وقال أيضاً في إيضاحه عظم عناية القرآن والسنة بالمثل عند قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ}(
): «الصيب: المطر، وقد ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد ( من الهدى والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح، كما أن بالمطر حياة الأجسام.

وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً}(
)
وقد أوضح ( هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى(
) المتفق عليه، حيث قال (: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»(
)».(
)
ثالثاً: بيان فوائد الأمثال في الدعوة: 

أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فائدة المثل في الدعوة وأن على الداعية إلى الله أن يضرب المثل الذي يحصل به الهدف المنشود من الهداية للمدعوين عند قوله تعالى: « {وَكُلّاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلّاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراً}(
)...أي: أنه ضرب لكل منهم الأمثال ليبيّن لهم الحق بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس، وأنه جلَّ وعلا تبّر كلاًّ منهم تتبيرًا، أي: أهلكهم جميعًا إهلاكً»(
)
فبين رحمه الله أن الله جل وعلا ذكر في هذا المثل أحوال الماضين من الأمم السابقة التي أهلكها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من القرون الكثيرة التي جعلها الله جل وعلا عبرة وآية للعقلاء المتدبرين لكي يعتبروا ويوعظوا به.

وقال أيضاً في إيضاحه لفوائد الأمثال في الدعوة: «وما ذكره جلَّ وعلا من أنه ضرب الأمثال لكل منهم، لم يبيّن فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضًاً لهذه الأُمّة الكريمة التي هي آخر الأُمم في هذا القرءان، كما ضربها لغيرهم من الأُمم، ولكنه تعالى بيَّن في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأُمَّة الأمثال في هذا القرءان العظيم، ليتفكّروا بسببها، وبيَّن أنها لا يعقلها إلا أهل العلم، وأن اللَّه يهدي بها قومًا، ويضلّ بها آخرين.

وهذه الآيات الدالَّة على ذلك كلّه، فمنها قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ        ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮊ (
)  

وقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﮊ (
)،والآيات الدالَّة على ذلك كثيرة معلومة»(
)
فالداعية الفطن هو الذي يعرف كيف يستخدم المثل ويستثمره في دعوته للناس على الوجه الأمثل بحثهم على التقوى وصلاح العقيدة والتأكيد على أساس الإسلام وأركانه ولزيادة رسوخها في أذهان المدعوين.

فالأمثال تزيد الداعية إلى الله قوة في مواجهة المعارضين والمعاندين.

رابعاً: القصة:

تعريف القصة في اللغة والاصطلاح .

القصة في اللغة: القصة –بكسر القاف- جمعها قصص: وهي مصدر من: قص، يقص، قصاً، وقصصاً.
ومن معاني القصص في اللغة: تتبع الأثر:يقال: قصصت الشيء، إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء، ومنه قوله تعالى : {وقالت لأخته قصيه}(
) أي: اتبعي أثره.

والقصص: الخبر المقصوص. والأمر والحديث: والقصص: هو فعل القاص، وهو: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. يقال اقتصصت الحديث، إذا رويته على وجه، كأنك تتبع معانيه وألفاظه. وقد يأتي القص والقصص و القصص، مرادا به الصدر من كل شيء، وقيل: وسطه(
).

القصة اصطلاحاً: 

القصة في الإصطلاح: هي « كلام حسن في لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقة سابقة، ومتضمن على ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الأخلاق»(
)
خامساً: بيان أن القرآن من مصادر القصة:

ومن مصادر القصص القرآن الكريم إذ حوى أصدق القصص وأحسنه وأوجزه عبارة، وأبلغ موعظة، وقد اعتنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالقصص سائراً على نهج سلفه من أهل العلم حيث ورد عنه في منهجه في التفسير مع القصص: « إذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة فاستخرج عبرها، وكشف نذرها، وقاس ما فيها من صور الماضي على ما يعايشه الناس من أحداث الحاضر فكان كثير الربط بين هذا وهذا، فتجده يتحدث عن أسباب ضعف المسلمين اليوم، وعن الموقف من الحضارة الغربية، ولزوم الأخذ بأسباب القوة، وأسباب النصر والتمكين... وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه يستطرد في ذكر تفاصيلها المختلفة... وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد للآخرة واستحضار المراقبة لله عز وجل »(
). 

ومما سبق ينبغي للداعية أن يدرك بأن القصص الحق من الأساليب الدعوية ذات الأهمية في الدعوة إلى الله تعالى وأن يعتمد على المصادر الأصلية للقصص وفي طليعتها القرآن والسنة.

سادساً: فوائد القصص في الدعوة:

بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الله جل وعلا أمر بالقصص لما فيه من العظة والعبرة ولما له من مكانة في الدعوة حيث قال عند تفسيره 

قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ}(
)،قال جمهور العلماء: إنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل، وقابيل....، وذلك لقوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ}(
)، ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى، كما هو واضح، ونبه عليه غير واحد من العلماء، والله تعالى أعلم»(
)
وقال أيضاً عند بيانه بأن القرآن الكريم أورد القصص العام وأورد قصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم السابقة ونوع في القصص لعظم الموعظة وحصول الفائدة فقال عند قوله تعالى: {كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ}(
) : «أي نقص عليك من أنباء ما سبق: قصصاً مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون، وعن موسى وقومه والسامري. والظاهر أن «من» في قوله {مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ} للتبعيض، ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه خبره, ويدّل لهذا المفهوم قوله تعالى في: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (
)، 

وقوله: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ  ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮊ (
).

 والأنباء: جمع نبأ وهو الخبر الذي له شأن.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه قصّ على نبيه ( أخبار الماضين. أي ليبين بذلك صدق نبوته، لأنه أميّ لا يكتب ولا يقرأ الكتب، ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علمه بينه أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ (
) أي: فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به. 

وقوله تعالى ﮋ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ           ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ  ﮊ (
)،وقوله أيضاً: ﮋ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﮊ (
). وقوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ    ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ         ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ     ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ     ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﮊ (
)، وقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ            ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ    ﮊ (
)، وقوله فيها: ﮋ ﭳ ﭴ         ﭵ         ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ (
)، وقوله: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ   ﭮ ﮊ (
)، إلى غير ذلك من الآيات. يعني لم تكن حاضراً يا نبي الله لتلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله {مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ} أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل»(
).

وقال أيضاً في بيانه فوائد القصص القرآني وذلك عند تفسيره قوله تعالى: « ﮋ ﯬ  ﯭ  ﯮ ﯯ  ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﮊ (
)، لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى، ولكنه بين في سورة «الصف»، أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد ( في نصرة الله ودينه، وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ            ﰀ   ﰁ ﰂ     ﰃ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ      ﰋﰌ  ﮊ (
) الآية»(
)
فقد بين رحمه الله تعالى أن على الداعية الإلتزام بمصادر القصص والإعتماد على القصص المحمود الذي يكون مصدره الكتاب والسنة والبعد عن الإبتداع والتكلف والخيال والإسرائيليات وجميع ما خالف الشرع إذ قال عند قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (
) 

فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة، وهو دليل واضح لما ذكرنا، ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام، قال لنبينا (: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(
)، وأمره ( أمر لنا، لأنه قدوتنا، ولأن الله تعالى يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(
) الآية»(
)
المبحث السادس: القدوة الحسنة.

القدوة في اللغة: الأسوة، يقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به ، ولي بك قدوة. ومنها قوله « اقتدى به »، أي فعل مثل فعله تشبهاً به و يقال فلان لا يقاديه أحد ولا يباريه أحد، ولا يجاريه أحد وذلك إذا تميز في الخلال كلها. (
) 

والقدوة اصطلاحاً: « الإقتداء هو طلب موافقة الغير في فعله »(
)
والقدوة هو الإسوة، فالإسوة كما قال القرطبي رحمه الله «هو ما يتأسى به أي يعتزي به، فيقتدي به في جميع أحواله ».(
)
ومما سبق يتضح لنا أن القدوة الحسنة، تشمل الصفات الحسنة كلها ولا تتحقق بصفة واحدة .

وتعد القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة وهي من الأساليب التي يحتاجها الناس في هذا الزمن، فالداعية إلى الله لابد أن يكون قدوة لكي يشعر الناس بصدق دعوته ويتقبلونها، ومما يميز القدوة سرعة فهم الناس وتأثرهم بما يقال من الحق، والداعية إلى الله لابد أن يكون قدوته الرسول ( وأن يجعل منه القدوة الحسنة في أفعاله وأقواله.

ولنا من بعده ( القدوة الحسنة في السلف الصالح من أهل العلم، فالناظر إلى تاريخهم يجدهم لم يصلوا ما وصلوا إليه إلا بالثبات على دين الله والمثابرة فيه، وقد اقتدى بهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وسار على نهج السلف الصالح من أهل العلم وكان نعم القدوة لتلاميذه، ومما يدل على ذلك ما يأتي: 

أولاً: أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن القرآن الكريم بين القدوة الحسنة واهتم بها وبأثرها على المدعوين وذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ   ﭧ        ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﮊ(
)، أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصَّلاة والسلام: بأنه أمة؛ أي إمام مقتدى به، يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً}(
)، وأنه قانت لله، أي: مطيع له، وأنه لم يكن من المشركين، وأنه شاكر لأنعم الله، وأن الله اجتباه، أي: اختاره واصطفاه، وأنه هداه إلى صراط مستقيم»(
).

وأوضح –رحمه الله - أن الأنبياء جميعهم يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، وذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﮊ (
): « أي:أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئِمة، أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات وقوله: {ﭔ } أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم، بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد»(
)
وقال في تأكيده على الاقتداء بالأنبياء وان قدوتنا النبي ( قد أمر بالاقتداء بهم، حيث قال: «ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام، قال لنبينا (: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(
)، وأمره ( أمر لنا، لأنه قدوتنا، ولأن الله تعالى يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(
)، ويقول: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}(
)، ويقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(
).ويقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}(
)، ومن طاعته إتباعه فيما أمر به كله، إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به (...والخطاب الخاص بالنبي ( في نحو قوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة، كما في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}...، وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيغة الخاصة به (، ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة، كقوله في أول سورة الطلاق: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}(
)، ثم قال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية، فدل على دخول الكل حكماً تحت قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} »(
)
ومن المعلوم أن الأمر لنبينا ( أمر لنا في الإتباع والأخذ به، فالداعية إلى الله جل وعلا يلزمه أن يكون قدوة حسنة وذلك أن تطابق أقواله أفعاله، وليحذر من المخالفة لأن الناس لا تتبع من يخالف قوله عمله، وقد بين ذلك الشيخ محمد الأمين – رحمه الله – عند قوله تعالى: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}(
)، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه أخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه وأن فعله لا يخالف قوله. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهياً عما ينهى عنه غيره، مؤتمراً بما يأمر به غيره. وقد بين تعالى ذلك في مواضع أُخر؛ كقوله: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ}(
)، وقوله: {كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}(
).

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النَّبي (، قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»(
). ومعنى قوله (: «فتندلق أقتابه»، أي: تتدلى أمعاؤه.

وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: «رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون»(
).

 قال الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله         عار عليك إذا فعلت عظيم

وقد أجاد من قال:

وغير تقي يأمر الناس بالتقى   طبيب يداوي الناس وهو مريض 

ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه، كما قال الشاعر:

فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر... به تلف من إياه تأمر آتيا
»(
)
فالداعية إلى الله عليه أن يتابع نفسه وأن يتعاهدها بالإصلاح، لكي يجني ثمار القدوة الحسنه، وذلك بمطابقة قوله فعله وعدم الحياد عنه 

ثانياً: مظاهر القدوة الحسنة:

فالداعية القدوة يجب عليه أن يكون ناصحا لنفسه  ولمجتمعه  وأن يكون مخلصاً في دعوته بالنصح للمدعوين والشفقة عليهم من الزلل ولا يكون غرضه من ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله جل وعلا وقد بين ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند نصحه للمسلمين وتحذيره لهم من الغفلة بقوله:«فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإخلاص العبادة له، وتعظيم نبينا ( بإتباعه والإقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والإقتداء به في كل ما جاء به.

وألا نخالفه ( ولا نعصيه، وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والإحترام، كرفع الأصوات قرب قبره (»(
). فقد حذر -رحمه الله- من الغفلة وأسبابها ووجه بالأخذ بالأسباب المؤدية للنجاة بإخلاص العبادة لله واجتناب ما نهى الله عنه وذلك بالاقتداء بالقدوة العظمى المصطفى ( فبالسير على نهجه القويم تحصل النجاة للجميع.

 وقال أيضاً:«وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله، ويعظموا نبيه ( تعظيم الموافق لما جاء به ( ويتركوا ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة إحتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله، ورسوله (: ﮋ ﭩ ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ (
)»(
)
فزاد- رحمه الله - في تأكيده على الاقتداء بالنبي ( وذلك حرصا منه وشفقه على المسلمين وحثهم على تعلم كتاب الله جل وعلا ومحبة نبيه وتعظيمه وعدم مخالفة أمر الله وأن من غلا في محبته وأنزله في منزلة غير منزلته فإنه عدو لله ولرسوله (.

وإن على الداعية إلى الله مراعاة الحكمة في جميع شؤونه فهو قدوه للمدعوين وأن يحرص على الإلتزام بآداب الشريعة الإسلامية في جميع حركاته وسكناته وأن لا يحيد عنها.

وقد بين الشيخ – رحمه الله – أن الداعية إلى الله لابد أن يكون قدوة في الأخلاق كذلك لابد أن يكون قدوة في العلم والتعلم وطلب العلم، ويعد الشيخ- رحمه الله –أنموذجا يحتذى به وقدوة في طلب العلم وسعة المدارك والفهم الثاقب حيث قال عند قوله تعالى:«{يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}(
)...اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية {يَخْرُجُ مِنْهُمَا} أي من مجموعها الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب.

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ        ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ       ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﮊ (
), فالتنوين في قوله: {مِنْ كُلٍّ} تنوين عوض أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه»(
).. وهذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الشيخ رحمه الله، يعتبر فتحاً من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا، فجاء الواقع يشهد بذلك... وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 537 تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء ما نصه: وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينه منها، فلقد عثر مثلاً على لآلئ رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا، وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا... وأشهر لؤلؤه عثر عليها في نهر كونواي في القرن السابع عشر... فكان إثبات الشيخ رحمه الله وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايراً لما عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله شهد له الواقع وشهد له الحس.

فبين لنا رحمه الله أن على الداعية الإجتهاد والبحث الصريح لما فهمه من كتاب الله وإن غاير للآخرين إذا كانت حجته بينه قوية.

المبحث السابع: حسن الصلة بولاة الأمر 
من المعلوم شرعاً وعقلاً أن الناس لابد لهم  من إمام ينظم لهم شؤون حياتهم الدينية والإقتصادية والسياسية وإلا لفسدت  الأمور ولهذا جعلت الشريعة الإسلامية نظاماً ومنهجاً سماوياً ينظم شؤون العباد وينصف المظلوم من الظالم ولهذا جعل الله جل وعلا طاعة الإمام واجبة في غير معصيته. 

قال عنه ابنه الدكتور عبد الله: «وكان رحمه الله ينصح للمسؤولين، وإذا رأى ما لا ينبغي يكتب لهم، ويقول لهم دائما: أنتم أكرمكم الله بالحرمين، وما دمتم تتمسكون بهذا الدين فإن الله لن يضيعكم»(
) 
وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حسن الصلة بولاة الأمر ودائما ما يدعوا لهم وكان دائما ما يحث على الالتزام بالمنهج الحق حيث قال رحمه الله: « من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه....وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريقة الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة (؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

كما قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ     ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ (
)، لأن قوله: { ﭝ ﭞ ﭟ     ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ } فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة»(
).

وقال-رحمه الله- أيضاً في تأكيده على التزام طاعة الإمام في غير معصية الله وعدم الخروج عليه: «لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من الله برهان.

فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما»، عن عبادة بن الصامت (قال: «بايعنا رسول الله ( على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله». قال:«إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان»(
).
وفي «صحيح مسلم»، من حديث عوف بن مالك الأشجعي(
) ( قال: سمعت رسول الله ( يقول:«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال:«لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة»(
).
وفي «صحيح مسلم»، أيضاً: من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال:«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع». قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال:« لا ما صلوا»(
).

وأخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«قال رسول الله (: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتةً جاهلية»(
).
وأخرج مسلم في «صحيحه»، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله (، يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(
)، والأحاديث في هذا كثيرة.

فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكباً لما لا يجوز،إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله (، أنه كفر بواح، أي: ظاهر بادٍ لا لبس فيه.

وقد دعا المأمون (
)والمعتصم(
)والواثق (
) إلى بدعة القول: بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك. ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل (
)الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة»(
).

وفي حسن صلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بولاة الأمر فقد حاز على مكانه عظيمة وثقة كبيرة من ولاة الأمر في هذه البلاد بعد قدومه إليها  من موريتانيا، حيث قال عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم « لقد كان بعلمه ونصحه وجهده وعفته موضع تقدير من جميع المسؤولين وبالأخص أصحاب الفضيلة آل الشيخ وصاحب الجلالة الملك عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن وكان أشد الناس تقديراً له.

وقد منحه جلالة الملك عبد العزيز  رحمه الله أمراً بالجنسية لجميع من ينتمي إليه وفي كفالته ثقة به وإكراماً له »(
). 

حيث أرسل جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته برقيه تعميميه إلى مدير الأمن العام آنذاك مفادها: «الشناقطة إخوان محمد الأمين لا تتعرضوا لهم، ومن رغب منهم في الرعوية السعودية أعطوه بدون قيد ولا شرط»(
)
وهذا مما يدل على المكانة العالية التي حاز عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لدى ولاة أمر هذا الوطن وتقديرهم لأهل العلم،ولم يحصل رحمه الله على هذه الثقة إلا لما هو عليه من العلم الواسع والإخلاص في القول والعمل للدين وللوطن الذي أقام به بعد قدومه للحج، واستقراره بالمدينة لرغبته في بلد المصطفى (، وذلك لقوة الصلة بينه وبين ولي الأمر فالداعية إلى الله لابد أن ينبذ الفرقة والإختلاف ويدعو إلى الإئتلاف ووحدة صف الأمة، وأن يكون ناصحاً لولي الأمر في جميع الأحوال وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم .


المبحث الأول : الإفتاء

المبحث الثاني : التدريس والمحاضرات

المبحث الثالث : التأليف

المبحث الرابع : الإنفاق وبذل الخير

المبحث الخامس: الرسائل والردود

المبحث السادس : الرحلات العلميه

أولاً: الوسيلة في اللغة : 

تستعمل للدلالة على ما يستخدم في تقريب شيء ، وإيصاله إلى الغير ، أو في الوصول إلى شيء والقرب منه ، وتستعمل أيضاً لمعان عدة منها :

الوسيلة : القربة ، يقال وسل فلان إلى الله تعالى وسيلة إذ عمل عملاً تقرب به إليه. 

والوسيلة : الوصلة والقربى ، وجمعها وسائل . (
) 

وعرفها الجوهري بقوله : الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير ، والجمع الوسل والوسائل، وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به . (
)
ومما سبق يتبين لنا ان الوسيلة في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به .

ثانياً : الوسيلة اصطلاحاً:

عرف أهل العلم الوسيلة واهتموا بها نظراً لورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية كقوله تعالى:  {ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ }(
) 
وقوله تعالى : { ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ } (
)
وفي الحديث الشريف قوله ( : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون هو ، فمن سئل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»(
).
ونذكر من تعريفات الوسيلة ما يأتي : 

· قال القرطبي : الوسيلة  القربة التي ينبغي أن يطلب بها . (
)
· قال ابن كثير: الوسيلة ما يتوصل بها إلى تحصيل المقصود . (
)
ومما سبق يتضح لنا أن الوسيلة هي ما يستخدمه الداعية من مواد حسية  لإيصال دعوته إلى المدعوين وفق المنهج الحق .
المبحث الأول : الإفتاء.

وتعد الفتوى في الإسلام من الوسائل الدعوية عظيمة المكانة وهي ذات خطورة جسيمه ، فهي مركز عالٍ يتصدى صاحبه لبيان أحكام الشرع للناس على المنهج القويم الذي به تحصل النجاة في الدنيا والآخرة .

أما الشيخ الشنقيطي فقال  عنه إبنه الدكتور عبد الله : «إنه في آخر حياته أصبح لا يتكلم إلا في كتاب أو سنة . ويقول : «كلام الناس لا أضعه في ذمتي . إذا كان عندي على المسألة نص من كتاب أو سنه أقول بها ، وإذا لم يكن عندي نص أقول : الله أعلم لأن الله يقول : ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ    ﮊ (
).

ولهذا من نظر في مؤلفات  الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يجد أنه ليس من المكثرين في الفتوى، مع أنه كان عضوا في هيئة كبار العلماء وترأس إحدى جلسات هيئة كبار العلماء ، بل كان متورعاً عن الفتيا سائراً في هذا على منهج السلف الصالح الذين كانوا يتدافعون الفتوى على بعضهم حتى يرجع  صاحبها إلى الأول(
)، إذ قال الشيخ الشنقيطي عند قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ  ﮊ (
) : «كان السّلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام؛ خوفاً من هذه الآيات»(
).

وقد بين رحمه الله آداب المفتي وأحكام الفتيا وبيان منزلتها وأهميتها في الدعوة إلى الله  ومما يبين ذلك ما يأتي:

أولاً: بيان معنى الإفتاء :
الإفتاء في اللغة :

الإفتاء مصدر الفعل (أفتى)، والفتيا مأخوذة من فتى وفتوا وهي بمعنى (الإبانة) يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له. ويقال: أفتى الفقيه في المسألة ، إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم، قال الله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}(
)ويقال منه فتوى وفتيا (
)  

الإفتاء في الاصطلاح : 

هو قيام المفتي بجواب المستفتي ، وهو في حقيقته تبليغ عن الله تعالى وإخبار عما شرعه لعباده من أحكام (
).

وعرف أيضا بـ«تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير إلزام»(
)
ويطلق لفظ الإفتاء على الإخبار بالحق على غير جهة الإلزام وفي هذا تفريق بين الفتيا والقضاء لأن حكم القاضي فيه وجوب لزوم التنفيذ.

ومن المعلوم أن الإفتاء مهمة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، فقد بلغوا شرع الله وأحكامه ، والإفتاء أهم الواجبات على العلماء والفقهاء ، فهم ورثة الأنبياء ، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم .

والشيخ الشنقيطي وإن كان متورعا في آخر عمره عن الفتوى لكنه ذكر في كتبه أن المفتي يفتي بالدلائل الواضحة ويفتي أيضا بالقرائن البينة هذا ما بينه عند كلامه على قوله تعالى : ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧ        ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ         ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ       ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﮊ (
) : «يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين، وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮊ (
)؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب، جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب.

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها، وهي عدم شق القميص، فقال: سبحان الله! متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف ولا يشق قميصه. 

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ
.وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن.

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتماداً على قرينة النكاح...وكقول مالك، ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب، اعتماداً على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها، وكمسائل اللوث وغير ذلك.

و قال أيضاً : «وقد قدمنا في «سورة المائدة» صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، وأوضحنا بالأدلة القرآنية، أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا، إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح، والعلم عند الله تعالى»(
).

وهكذا يكون الداعية الناجح الذي يسعى إلى إيضاح المسائل وإيجاد العلاج الناجع لجميع ما يشكل على مجتمعه بالدلائل الواضحة البينة التي لا لبس فيها ، وهذا مما يدل على بعد نظر وبصيرة نافذة وفراسة واعية، وسعة إدراك يتميز بها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله .

ثانياً : بيان أحكام الفتيا والاجتهاد فيها :
أوضح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – أن الإفتاء له مكانة رفيعة في الدين، وأن من تنصب للفتيا لابد أن يكون على إطلاع واسع في العلم الشرعي ، يعلم المحبوب للشارع والمكروه ويعلم الناسخ من المنسوخ ، ويكون على بصيرة ، من أمره ، فقال في قاعدة عامه وكلمة جامعه : «وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس»(
).
ثم تحدث عن شرعية طريق مهم من طرق الفتوى ألا وهو الاجتهاد في الفتوى والبحث عن الراجح بدليله فقال  رحمه الله  : «اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة؟ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني "إسرائيل" طرفاً من ذلك، ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة الكريمة، وسورة "الحشر"، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة "بني إسرائيل" أنا ذكرنا طرفاً من الأدلة على الاجتهاد فبينا إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل، وهو تنقيح المناط. 

وأوضحنا أنه لا ينكره إلا مكابر، وبينا الإجماع أيضاً على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط، وأنه لا ينكره إلا مكابر، وذكرنا أمثلة له في الكتاب والسنة، وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد، منها ... الحديث المتفق عليه عن النَّبي ( من حديث عمرو بن العاص(
) وأبي هريرة رضي الله عنهما: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(
)، ومنها حديث معاذ حين بعثه النَّبي ( إلى اليمن(
)»(
).
ثم زاد الأمر توضيحاً بأن الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن حياة النبي ( فقال: «إعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل الفقه في حياة النَّبي ( ولم ينكر عليهم، وبعد وفاته من غير نكير. ..فمن ذلك أمره ( أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلا في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصر، وإنما أراد سرعة النهوض. فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً. وقد نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس.

ومنها: أن علياً رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام. فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم، فجعل الولد للقارع وجعل عليه الرجلين الآخرين ثلثي الدية. فبلغ ذلك النَّبي ( فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي((
). ومنها  إجتهاد سعد بن معاذ(
)( في حكمه في بني قريظة، وقد صوبه النَّبي ( وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»(
) .

ومنها: اجتهاد الصالحين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فصوبهما النَّبي (، وقال للذي لم يعد «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» ، وقال للآخر: «لك الأجر مرتين»(
)... 

ومنها: اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة (
) قال: أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر(
).
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أن النَّبي ( أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة جداً. ولم يفهمها عنه مع كمال فهمه وعلمه، وأن الوحي ينزل مطابقاً لقوله مراراً. وذلك أنه ( قال: ما سألت النَّبي ( عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» . وهذا الإرشاد من النَّبي ( واضح كل الوضوح في أنه يريد: أن الكلالة هي ما عدا الولد بالوالد، لأن آية الصيف المذكورة التي أخبره أنها تكفيه دلت على ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}(
) صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} يدل بالالتزام على أنها لا أب فيها، لأن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب. وذلك مما لا نزاع فيه. فظهر أن آية الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ما عدا الولد والوالد، ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة، فالكمال التام له جل وعلا وحده، سبحانه وتعالى علواً كبيراً.... ومنها: اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من غيره بالإمامة، لأن النَّبي ( قدمه على غيره في إمامة الصلاة.

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر(
)، سواء قلنا إنه من المصالح المرسلة، أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة(
). ومن ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة(
)، ... وهي تدل على أن اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه متواتر معنى، فإن الوقائع منهم في ذلك وإن لم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد العلم اليقيني لتواترها معنى، كما لا يخفى على من ذلك. ... 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين": وقال الشعبي عن شريح قال لي عمر: اقض بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله (، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ( فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح(
).. 

إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله عنه زيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في الجد والإخوة، وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء، اعتبروها بها. 

قال المزني(
): الفقهاء من عهد رسول الله ( إلى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها) (
).

فالداعية المفتي يجب عليه التحري في الأحكام الفقهية واستعمال القياس والتشبيه للأمور وربط المعاني المشابهة على صوره تثري المعرفة لتؤكد سبب الإقناع ، والتوجه  لأحكام المسائل الفقهية والإستنباط الفقهي والأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة وترجيح بعضها على بعض للوصول إلى الحكم الموافق للشريعة .

ثالثا : بيان آداب المفتي :

بين الشيخ رحمه الله أن على المفتي أن يلتزم العفة وأن لا ينظر لما في أيدي الناس ، وأن يجعل قصده من ذلك مرضاة الله عز وجل بهداية الناس وإرشاده لهم إلى طريق الحق ، وأن يتصف بالزهد والسكينة والوقار ومجانبة مجالس الأشرار ، حيث قال في شرح مراقي السعود:

«يندب للمفتي اطراحه النظر             إلى الحطام جاعل الرضا الوطر

متصفاً بحلية الـوقــار                     محا شياً مجـالس الأشرار

يعني أنه يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا فيكتفي بما في يده عما في أيدي الناس ، ويجعل وطره أي حاجته بفتياه رضى الله تعالى بهداية الجاهلين ، لا حطاما يأخذه منهم ، ويستحب أن يكون متصفاً بالسكينة والوقار ، متباعداً عن مجالس الأشرار أي السفهاء ، فإن ألجأته الضرورة إلى مجالستهم فلا بأس مع كفهم عما لا يليق بحضرته .

... والحطام أصله ما تحطم وتكسر من النبات ، والمراد به هنا الدنيا»(
) .

ولذلك على الداعية إلى الله أن يحرص على الابتعاد عن الهوى وأن يكون مقصده وغايته بيان الحق والصواب ، وأن يحذر من الجرأة على الفتيا بغير علم .

رابعاً : بيان تضمن آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلمية للفتاوى  :

إن آثار الشيخ محمد الأمين – رحمه الله – العلمية قد تضمنت في محتوياتها فتاوى للشيخ وأورد فيها كتيب خاص يتضمن فتاواه – رحمه الله – ومنها ما يأتي: 

· هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي ( (
).

· مقر العقل من الإنسان(
).
· هل يشمل لفظ المشركين أهل الكتاب (
).
· هل يجوز دخول الكافر المسجد(
).
·  التعليل بالحكمة(
).
· صحة صلاة المسافر في الطائرة(
).
· حكم السعي فوق سقف المسعى (الدور الثاني) (
).
·  فتوى في تحريم التعليم المختلط(
).
المبحث الثاني : التدريس والمحاضرات 
يعد التدريس من الوسائل الدعوية الهامة في مجال الدعوة وتعليم الناس لإيصال دين الله إلى الناس كافة ، ولهذا نجد العلماء قديماً وحديثاً اعتنوا بهذه الوسيلة الدعوية وأعطوها جل اهتمامهم .

فالله تعالى  بين منزلة أهل العلم فاستشهد هم على أجل مشهود وأعظم شهادة وهو وحدانيته جل وعلا فقال: ﮋ ﭤ  ﭥ ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (
)  ، وقال ﮋ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ   ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐﰑ ﮊ (
) ،وقال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ      ﭚ ﭛﮊ (
).

وأخبر النبي ( أن من يعلم الناس الخير يستغفر له من في السموات والأرض  حتى الحيتان في الماء كما جاء من حديث أبي الدر داء – رضي الله عنه- : "وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء "

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي اعتنى بوسيلة التدريس واعتبرها من أهم ما يوصل العلم والمعرفة للناس بأقصر الطرق وقد أمضى الشيخ حياته كلها في التدريس بين المسجد النبوي الشريف والجامعات والمعاهد  سواءً في المدينة أو في الرياض ولعل من أبرز ما يدل على استخدام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – لوسيلة التدريس في الدعوة إلى الله ما يأتي :

أولاً : بيان اهتمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالتدريس :

اشتغل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالتدريس وكانت دروسه تحمل الكم الغزير من العلوم المختلفة فاشتملت على التفسير والأصول واللغة والإعراب و التاريخ والسيرة والقراءات وغيرها من العلوم . 

وأول ما قام به بعد قدومه من بلاده ، التدريس في الحرم النبوي الشريف إذ قال: (ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله (، وقد ختم القرآن في تفسيره مرتين وتوفي ولم يكمل الثالثة ) (
).

والشيخ محمد الأمين رحمه الله من العلماء المتضلعين في فنون عدة من العلم وكان من أبرزها التفسير حيث قال: "لا توجد آيه في القرآن إلا درستها على حده "(
) . 

وهذا مما يدل على ان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله – قد أشتغل بالعلم والتعليم وأنه استفاد منه الجمع الغفير من طلاب العلم وكذلك العلماء ، حيث كان بيته بعد اختياره للتدريس بالرياض لمدة عشر سنوات ، مقراً لخواص طلابه الذين كانوا يدرسون عليه، حيث قال عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله - : "ولقد كان لتدريسه هذا سواءً رسمياً في المعهد أو الكليتين ، أو في المسجد ، أو في المنزل ، كان له أثر طيب ونتائج حسنه لا يسع متحدث التحدث عنها بقدر ما تحدثت هي عن نفسها في أعمال كافة المتخرجين من تلك المعاهد والكليتين المنتشرين في أنحاء المملكة المبرزين في أعمالهم ... ولا يغالى من يقول : أن كل من تخرج أو يتخرج ، فهو إما تلميذ له أو لتلاميذه ، فهم بمثابة أبناءه وأحفاده»(
)  . 

وعناية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – بالتدريس دليل على رغبته وحرصه في إيصال دعوته إلى الناس بأسرع وقت وإلى أبعد مكان ، حيث بدأ بالتدريس بالحرم النبوي الشريف ثم بعدها اشتغل بالتدريس في المعاهد والكليات بالرياض لمدة عشر سنوات استفاد من جمع غفير من طلاب العلم ، وانتقل بعدها للتدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد افتتاحها ، وقيام الشيخ بالتدريس في كل هذه الأماكن يدل على أنه كان على علم غزير وإحاطة بجميع أنواع العلوم .

ثانياً: بيان منهج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - في دروسه العلمية:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -  في دروسه منهجه بقوله : «ونحن جرت عادتنا بان نتطرق الآية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه»(
).

وقال تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في وصفه لدروس شيخه :(وكان درسه أشبه بحديقة غناء احتوت أشهى الثمار وأجمل الأزهار ، في تنسيق الغرس وجمال الجداول تشرح الصدر وتشفي القلب وتروق للعين ) (
)
وكان منهجه في دروسه على ثلاث حالات :

· "الحالة الأولى : الإسهاب والتوسع ، وهذا كان يحصل في المسجد النبوي في شهر رمضان من كل عام .

· الحالة الثانيه : التوسط ، وعدم الإطالة أو الاقتضاب الشديد ، وهذا دأبه في الدرس في الفصل .
· الحالة الثالثة : الاقتضاب الشديد ، ويلجأ إليها في آخر السنة الدراسية ، عندما يرى أنه لا يمكن إكمال المنهج بأسلوب الحالة الثانية . 
وقد تولى تدريس التفسير في دار العلوم بالمدينة عام 1369هـ وعام 1370 هـ إلى أن انتقل إلى الرياض عام 1371هـ لتدريس التفسير والأصول بالمعهد العلمي وكليتي الشريعة واللغة»(
).
و مما يدل على الغزارة العلمية لدروس  الشيخ (رحمه الله) عندما عرض عليه أحد دروسه والتي فيها الرد على ابن حزم في إنكار القياس وسمعه بصوته فقال لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم :(لولا أني أسمع صوتي بأذني وأنت أتيتني بها مكتوبة ما صدقت أن شخصاً يقول هذا ارتجالاً) (
).

ثالثاً: بيان القيمة العلمية لدروس الشيخ محمد الأمين – رحمه الله – 

إن الناظر إلى دروس الشيخ محمد الأمين رحمه الله يجد أنها احتوت على قيمه علميه كبيره قل أن تجد لها مثيل ، وذلك لرساخة صاحبها في العلم  وتميزه عن غيره، ومما يعزز ذلك ما يأتي :

· غزارة صاحبها في العلم ورسوخه في التفسير ، الأمر الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمه معتبره .

· غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس ، فهي تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مختلف العلوم المحتاج إليها في التفسير .
· تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي توصل إليها الشيخ بعد اطلاع واسع وفهم ثاقب ونظر صحيح .
· من الأمور الجليلة في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله ) حينما يلقيها ليس هو مجرد ناقل يسرد ما قرأ فحسب ، بل نجده ينقل كلام العلماء ، ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشها ويختار منها ما يترجح لديه .
· في هذه الدروس نقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم 
.
فكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – يولي التدريس سواء في التفسير أو الأصول أو غيره من الدروس عناية في الإعداد والإلقاء والاستنباط والترجيح ، إضافة إلى ما يكون من دروس وتذكير وتوجيه مما يدل على سعة مداركه وما يتميز به من فهم ثاقب وبصيرة نافذة وتوجيه المدعوين إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم .
رابعاً: بيان محاضرات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

كان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – بالإضافة إلى قيامه بالتدريس العديد من المحاضرات التي ألقاها وتميزت بالاستقلال والموضوعية وإحياء للعلوم وتصحيحاً للمفاهيم، ومن تلك المحاضرات ما يأتي : 

- الإسلام دين كامل : 

ألقاها الشيخ في المسجد النبوي بحضور ملك المغرب محمد الخامس ، شرح فيها قوله تعالى : ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (
) وبين أن الإسلام لم يترك شيئاً يحتاج إليه الخلق إلا بينه ، وضرب لذلك مثلاً بعشر مسائل عظام (
)
- المصالح المرسلة : 

وهي محاضرة أملاها الشيخ وأُلقيت نيابة عنه في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية لعام 1390 هـ ، وقد بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط. (
)
- منهج التشريع الإسلامي وحكمته : 

محاضرة ألقاها الشيخ في افتتاح الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية 

عام 1384 هـ عالج فيها العديد من حكمة التشريع الإسلامي في كثير من أحكامه(
)
· منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : 

محاضرة القاها بالجامعة الإسلامية بتاريخ 13/ 9/ 1382هـ بين فيها اعتقاد السلف في الأسماء والصفات ، ورد فيها على المخالفين عقلاً ونقلاً . (
)
· المُثل العليا في الإسلام :

محاضرة ألقاها في افتتاح الموسم الثقافي في الجامعة الإسلامية لعام 1385هـ ، بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق . (
)
· محاضره في تحريم التعليم المختلط : وهو جواب على سؤال وجه إلى الشيخ – رحمه الله – من رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت عام 1389هـ يسأل عن حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية . (
)
· بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم :
وهي شرح لأبيات السيوطي في "الإتقان " التي نظم فيها الآيات المنسوخة ، فشرحها الشيخ شرحاً مختصراً . (
)
· حول شبهة الرقيق : 

رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار . (
)
فالداعية إلى الله تعالى لابد أن يدرك عظم أهمية وسيلة التدريس في الدعوة وما تثمر عنه من توجيه الناس وتبصيرهم بأمور دينهم والنصح لهم .
المبحث الثالث  : التأليف
التأليف هو: " تقييد المتفرق ، وجمع المشتت من الأخبار والعلوم في ديوان أو كتاب ، ومنه جمع الصحف في كتاب" (
) 
ويعد التأليف من أهم وسائل الدعوة ومن أعظمها منزلة لتميزه عن غيره من الوسائل بالبقاء ما شاء الله له من الزمن بخلاف غيره من الوسائل ولبيانه معتقد صاحبه ومنهجه ، ولكثرة الاستفادة منه سواء في عصر المؤلف أو ممن أتى بعده وهذا ما يميزه غيره من الوسائل التي تكون الاستفادة منها وقتيه ، ولهذا السبب يتبين لنا أن التأليف من أهم الوسائل لدى الداعية إلى الله تعالى ، يستطيع من خلاله إيصال دعوته إلى الله  على المنهج القويم وعلى الوجه الأكمل .

ويعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من العلماء الذين ساروا على نهج سلفهم السابق من أهل العلم حيث اشتغل بهذه الوسيلة وكانت من أهم الوسائل عنده ولا أدل على ذلك من الثروة العلمية التي خلفها بعده -رحمه الله – وذلك لعلمه التام بما يترتب عليه من مسؤوليات وواجبات عظام تجاه هذه الأمة ، كالتعليم والتأليف الذي حاز على جزء كبير من اهتمام الشيخ – رحمه الله – فقد أحيا رحمه الله علوم درست وصحح مفاهيم اختلفت وقد اهتم بمؤلفاته حيث أنه من المعلوم إن المؤلف يحكي شخصية صاحبه ويدل على فكره ومنهجه ولذلك طرق الشيخ هذا الباب العظيم باب التأليف وولج فيه وكان من أهم الوسائل عنده حيث أولاه جل اهتمامه فاشتغل بالتأليف في بلاده قبل قدومه إلى المملكة العربية السعودية وبعد قدومه إلى المملكة ويتضح ذلك من خلال ما يأتي:

أولاً: بيان منهج الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- في مؤلفاته :

إن الناظر إلى مؤلفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – يتبين له إن منهجه فيها ، التزامه الدائم بالاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ، وبيانه لأقوال أهل العلم وترجيحه لما يراه راجحا منها واستدلاله واستنباطه المعاني وبيان الحق من الصواب فيما يعتقده ويراه بأيسر الطرق ، وممن أحيا علم الأصول الذي هو أصل الاستدلال و الاستنباط ، واستخدم قياسه في الإلزام سواء في العقيدة أو أصول الأحكام (
)  .

ثانياً: بيان مؤلفاته –رحمه الله- قبل قدومه إلى المملكة  :

من المعلوم أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – اشتغل بالتأليف قبل قدومه إلى المملكة وقد تقدم ذكرمؤلفاته التي ألفها قبل قدومه  في ص (35) وهذه المؤلفات جميعها ألفها الشيخ رحمه الله في بلاده قبل قدومه إلى المملكة وقال تلميذه الشيخ عطية محمد سالم وكل هذه المولفات مخطوطة (
)  .

ثالثاً: بيان مؤلفاته –رحمه الله- بعد قدومه إلى المملكة  :

اهتم الشيخ محمد الأمين – رحمه الله -  بالتأليف بعد قدومه الى المملكه العربيه السعوديه وقد تقدم ذكر مؤلفاته التي قام بتأليفها -رحمه الله – بعد قدومه الى المملكه العربيه السعودية في ص (34 و35) .

وهكذا يظهر حرص الشيخ محمد الأمين رحمه الله على هذه الوسيلة الدعوية وعدم إهمالها وقد حضيت على جل اهتمامه لعلمه بمكانتها وقدرتها على إيصال ما يحمله المؤلف من فكر إلى أي مكان في العالم دون أي مشقة عن طريق الكتاب .فلذلك على الداعية إرشاد المدعوين للاستفادة من المؤلفات العلمية المؤصلة المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف والموثوقة في العقيدة والعبادات والمعاملات وأمهات الأخلاق وتحذيرهم من المؤلفات المخالفة لما عليه أهل السلف.

المبحث الرابع : الإنفاق وبذل الخير 

الإنفاق من الوسائل الدعوية الهامة والتي لابد لكل داعية إلى الله أن يستخدمها في دعوته لتقريب المدعوين إليه وترقيق قلوبهم بالعطاء وليعلموا أن الدعاة إلى الله لم يكن مقصدهم مصالح دنيويه ، وذلك إقتداء بالقدوة العظمي لنا جميعا ، محمد (، فقد كان لا يسئل شيئا إلا أعطاه وكان كالريح المرسلة في البذل والإنفاق ، كل ذلك لترقيق قلوب المدعوين واستمالتهم إلى الدين الإسلامي ، 

يقول صفوان بن أمية: «لقد أعطاني رسول الله ( وأعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ»  (
).
وعن أنس ( ، قال : «ما سئل رسول الله ( على الإسلام شيئاً إلاّ أعطاه . ولقد جاءه رجل ، فأعطاه غنماً بين جبلين ، فرجع إلى قومه ، فقال : ياقوم أسلموا ، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر . وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلاّ الدنيا ، فما يلبث إلاّ يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها"(
)
 فالداعية المبلغ عليه أن يبذل الخير وينفق مما عنده رغبة في ما عند الله ، والإقتداء بالقدوة العظمي محمد ( .

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – اقتدى بمن سبقه من العلماء والسلف الصالح وسار على نهجهم فقد كانت الدنيا لا تساوي شيئاً عنده ودائماً ما يقول لأبنائه إن الدنيا كالماء المالح وكان باذلاً للخير منفقاً لوجه الله تعالى ، وتوفي-رحمه الله- ولم يملك ديناراً ولا درهما .

وقد بين ذلك تلميذه الملازم له الشيخ عطية سالم إذ قال " الواقع أن الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئا ، فلم يكن يهتم لها . منذ وجوده في المملكة ، وصلته بالحكومة حتى فارق الدنيا ... وما حصل عليه لم يكن يستبقيه بل يوزعه في حينه على المعوزين ، من أرامل ومنقطعين . وكنت أتولى توزيعه وإرساله من الرياض إلى مكة والمدينة ومات ولم يخلف درهماً ولا ديناراً وكان مستغنياً بعفته وقناعته"(
)
وقال تلميذه الأستاذ محمد الأمين بن الحسين  في بيان كرمه وبذله  ولطفه وحسن معاشرته مع القريب والبعيد إذ قال " ... وكان كريما ومن كرمه أنه قال لي : لم يسألني أحد قرضه من مال وأقرضه ، ذلك لأنه إن كان عندي أعطيته ولم أقرضه ، وإن لم يكن عندي طلبه فذلك شأن آخر. وما يسأله أحد من ماله زائد عنه إلا أعطاه إياه وهذا نعلمه وكان رحمه لله يأخذ من راتبه ويعطي لكل ضعيف من جماعته امرأة أو رجل صدقه سراً وعلانية . وكان رحمه الله يحمل لواء جماعته هنا وهناك في إدارة مصالحهم . فكان جمع بين الدنيا والآخرة رحمه الله "(
)
ومما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان الإنفاق وفضله في مؤلفاته كثير ولكن نذكر منه ما يأتي : 

أولاً : بيان الإنفاق المحمود والإنفاق المذموم :

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – أن على الداعية ان يفرق بين الإنفاق في أوجه الخير وبين التبذير وان يعلم بان التبذير قد نهي عنه الشرع وعليه ان يكون قدوة في بذله وإنفاقه بأن يكون مقتصداً بين الجود والتبذير وبين البخل والإقتصاد ، فقد أوضح ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ       ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﮊ (
).

 فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير، وبين البخل والإقتصاد. فالجود: غير التبذير، والاقتصاد: غير البخل.فالمنع في محل الإعطاء مذموم. وقد نهى الله عنه نبيه ( بقوله ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﮊ (
)، والإعطاء في محل المنع مذموم أيضاً وقد نهى الله عنه نبيه ( بقوله: { ﭤ   ﭥ  ﭦ ﭧ } . 

وقد قال الشاعر: 

لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت  يداه كالمزن حتى تخجل الديما

فإنها فلتات من وساوسه       يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرماً

وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك، إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله. كقوله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}(
).

 وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله: {فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً}(
).

 وقد قال الشاعر: 

إن الصنيعة لا تعد صنيعة           حتى يصاب بها طريق المصنع

فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، وذلك في قوله: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ    ﯼ   ﯽﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﮊ (
) .

فالظاهر في الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاً. وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة. كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله (: «وابدأ بمن تعول»(
) ، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم، فلا يجوز له ذلك، والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. (
)
ثانيا : أهمية الاحتساب في الإنفاق:
 أوضح الشيخ أن الإنسان المتبع لإنفاقه بالمن والأذى لم يحصل له الثواب وأن المن والأذى يبطل الصدقات ويمنع أجرها وبالأحرى الداعية إلى الله فلا يتبع ما ينفق مناً ولا أذى إنما يرجو ذلك من الله جل وعلا وقد بين ذلك الشيخ عند تفسيره قوله تعالى: ﮋﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﮊ (
) .

فقال يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: ﮋ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﮊ. وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﮊ (
)) (
).

فينبغي للداعية إلى الله تعالى ان يبذل جهده في جميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال لهداية عباد الله، وإيصال النفع إليهم بكل طريق مشروع، من إطعام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم،ومساعدتهم فقيرهم و تحمل متاعبهم ومشكلاتهم الاجتماعية ومسا عدتهم على حلها .

المبحث الخامس: الرسائل والردود
تعد الرسائل من الوسائل الدعوية الهامة والتي استخدمت قديماً، وتكمن أهميتها في إيصال الدعوة إلى الناس الذين لا يمكن الاتصال بهم أو الوصول إليهم .

وقد استخدمها النبي ( في دعوته عندما أرسل إلى ملك الروم وإلى ملك الحبشة وغيرهم من الملوك والأمراء .

ولهذا فعلى الداعية إلى الله أن لا يغفل عن هذه الوسيلة المهمة في مجال دعوته ، في الرد على المخالفين، واستخدم هذه الوسيلة  الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اقتداءً بسلفه السابق من أهل العلم حيث استخدموا هذه الوسيلة في الرد على أهل البدع والشبهات ونصحهم وتبيين ما هم عليه من ضلال بالأدلة والبراهين البينة الواضحة والتي اتسمت بالدقة والموضوعية في الرد على الذين حادوا عن المنهج القويم وردود الشيخ محمد الأمين – رحمه الله – ورسائله دائماً ما تكون من خلال مؤلفاته أو من خلال الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه سواء في درسه أو من خلال الرسائل التي ترد إليه ويرد عليها سواء من أصدقائه أو من طلبة العلم الذين لم يتمكنوا من مقابلة الشيخ لبعد المسافة بينهم ونذكر من رسائل الشيخ- رحمه الله - وردوده  ما يأتي :

أولاً : ردوده على المخالفين في العقيدة :
 فقد حاز هذا القسم على الحيز الكبير من مؤلفات الشيخ ورسائله، ذلك أن فيها الرد على المخالفين للمنهج القويم وبيان شبهتهم والرد عليها ومنها ما يأتي : 

1- الرد على القدرية : 

فقد بين رحمه الله في رده على القدرية وفساد معتقدهم و بطلان شبهتم التي قالوا فيها أن العبد مستقل بأفعاله دون قدرة الله  إذ قال :( ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية، وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته، أنه لا يمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شيء، قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر.

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه، برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى.

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتصير علم الله جهلا، بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال كما قال تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ (
)  ، وقال الله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (
).

ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه, فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا يجور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ ) (
).

2- الرد على المعتزله : 

وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – على الذين قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى مشابهة لصفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك ، بقوله : (والواجب على كل المسلمين في آيات الصفات أن يعتقدوا ثلاثة أسس كلها في ضوء القرآن العظيم ، فمن اعتقد الأسس الثلاثه كلها لقي ربه سالماً على محجةٍ بيضاء ، ومن أخل بواحد منها وقع في مهواة قد لا يتخلص منها ، وهذه الأسس الثلاث هي :

أ- أولها – وهو الأساس الأكبر للتوحيد ، وهو الحجر الأساسي لمعرفة الله الصحيحة والصلة بالله على أساس صحيح وثيق وهو : اعتقاد أن خالق السماوات والأرض منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئاً من صفات خلقه ، أو ذواتهم أو أفعالهم فهو (جل وعلا) العظيم الأعلى،  الذي لا يشبه شيئاً من خلقه ...وهو أساس التوحيد والحجر الاساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة ، الذي هو تنزيه خالق السموات والأرض عن مشابهة الخلق بينه الله في آيات من كتابة كقوله : {ليس كمثله شيء }(
) وقوله { ولم يكن له كفوا أحد }(
) وقوله {فلا تضربوا لله الأمثال}(
) و قوله {هل تعلم له سميا}(
)، هذا أساس التوحيد الأكبر.

ب- الإيمان بما وصف به نفسه – جل وعلا- أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه ... وأن لا يكذب الله فيما أثنى به على نفسه لأنه لا يصف  الله أعلم بالله من الله {ءأنتم أعلم أم الله }(
) ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ( الذي قال في حقه {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }(
).

ج- قطع الطمع عن إدراك الكيفيات ، لأن من أدرك كيفية الشيء فقد أحاط به، والله يقول {يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون به علماً }(
).

فهذه الأسس الثلاثة التي هي : تنزيه الله عن مشابهة خلقه ، والإيمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله ، إيماناً مبنياً على أساس التنزيه ، وقطع الطمع عن إدراك  الكيفية.

هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبي ( وخلفاءه الراشدون . لا يفسرون صفات الله إلا بدليل جليل لائق منزه عن الأقذار ومشابهة الخلق ، ولا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه ، بل يثبتونه له على أساس التنزيه ، على غرار ﮋ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧ ﮊ)(
)  

3- الرد على الجبرية: 

فقد بين  الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – شبه الجبرية وذكر بالأدلة البينة الواضحة فسادها وبطلانها . (
)
4- الرد على الظاهرية. (
)
5- الرد على المذاهب الوضعية . (
)
6- الرد على الملاحدة . (
)
7- الرد على منكري الصفات . (
)
ثانياً: الرد على بعض الضلالات  الأخرى:

انبرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى الرد على أهل البدع الذين حادوا عن المنهج الحق وحاولوا إضلال الناس بما يثيرون من شبهات ومنها ما يأتي: 

1- الرد على دعاة المساواة :

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في إيضاحه بالرد على من دعوا إلى المساواة وتحرير المرأة بأن الإسلام كفل لها كافة حقوقها وبين ما أوجبه لها الشرع من الحقوق إذ قال عند تفسيره قوله تعالى : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ       ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (
), 

وقال تعالى في سورة الأعراف: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ (
), وقال تعالى: في سورة الزمر: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ (
).

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة:

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم عليه السلام.

والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء.

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

الرابع: خلقه من ذكر وأنثى وهو سائر الآدميين، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. وقد دلت هذه الآيات القرآنية المذكورة على أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعا عنه.

وهذا أمر كوني قدري من الله، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه.

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضه، بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي.

فجعل الرجل قائماً عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}(
).

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق لأن الفوارق بين النوعين كوناً وقدراً أولاً، وشرعاً منزلاً ثانياً، تمنع من ذلك منعاً باتاً.

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي ( أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر.

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر، لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»(
) .

وقد بينا أن من لعنه رسول الله ( فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله.

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى، فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق، فجعله بيد الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه.

وفي تعدد الزوجات دون الأزواج: صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(
) ، فالله الذي خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهما، وقد صرح في كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين في الشهادة) (
)
2- الرد على الطاعنين في القصاص والحدود : 

فقد بين في رده على الذين يقولون بان القصاص من السفاهات وأننا به نُنقِص عدد المجتمع بقتل رجل آخر ، فأوضح رحمه الله أن هذه فلسفة شيطانية ، وأننا بقتلنا ذلك الرجل قصاصاً أحيينا بقتله آلاف النفوس ، لأن الشيطان ينزغ بين الناس . (
) 

المبحث السادس : الرحلات العلمية
من الوسائل الدعوية الهامة الرحلات العلمية التي يقوم بها الدعاة إلى الله لنشر الدعوة والعلم والمعرفة لإفادة المتعطشين إلى معرفة بعض ما خفي عليهم في دينهم من العلماء الذين يثقون بهم ، وقد كان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلات علمية مليئة بأنواع العلوم والمعارف والمحاضرات العلمية والدروس الأدبية التي أخذها طلاب العلم عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله – ومن رحلاته العلمية ما يأتي : 

أولاً : رحلة الشيخ محمدالأمين إلى الحج: 

بدأ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – بهذه الرحلة في اليوم السابع من جمادي الآخرة لعام ألف وثلاثمائة وسبعة وستون هجري واستمرت هذه الرحلة قرابة الستة أشهر حيث انتهت في أول شهر ذي الحجة بوصوله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، والناظر إلى هذه الرحلة يجد فيها علو مكانة الشيخ محمد الأمين – رحمه الله - العلمية  فيما تضمنته رحلته من المذاكرة والأحكام وأخبار البلاد والرجال والمناقشات الأدبية والإجابة على الأسئلة العلمية التي ترد إليه ويجيب عليها وقد بين الشيخ –رحمه الله – سبب تدوينه لهذه الرحلة إذ قال : (فليكن في علم ناظره أنَا أردنا تقييد خبر رحلتنا هذه إلى بيت الله الحرام ، ثم إلى مدينة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، ليستفاد بما تضمنته من المذاكرة ، والأحكام ، وأخبار البلاد والرجال ، وما تجول فيه الأدباء من المجال ، والغرض الأكبر من ذلك تقييد ما أجبنا به عن كل سؤال علمي سئلنا عنه في جميع رحلتنا) (
).

فبين- رحمه الله- أن الغرض من تقييد الرحلة لإيصال الفائدة العلمية إلى اكبر قدر من الناس لمعرفة العلوم التي بينها الشيخ إلى طلبة العلم خلال رحلته.

ومما سأل عنه في بداية رحلته حيث قال: (سألتنا كريمة من بنات العم(
)عن مسألتين ، وطلبت فيهما منا التحرير، وأحضرت فهم العالم النحرير .

أولاهما : ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. (
) 

والثانية:  قول المتكلمين: إن الصفة النفسية لا يدرك بدونها الموصوف وإن الإنسان مثلاً بدون النطق غير معروف ، لم لا يعرف الإنسان بخواصه ، كالمشي على الاثنين مع الانتصاب ، وكالضحك وكتابة الكتاب . (
)  

وقال أيضاً في بيانه لكثرة الأسئلة العلمية التي طرحت عليه وأجاب عليها إذ قال : (ومما سألونا عنه تحقيق النسبة التي بين القدم والأزل في اصطلاح المتكلمين، وأن نكتب لهم كلاماً في ذلك .

فأجبناهم بأن بعض المحققين من المتكلمين ذكر أن النسبة بينهما العموم 

والخصوص المطلق ، فالأزل أعم مطلقاً ، والقدم أخص مطلقاً ) (
).

ومما يبين أن الشيخ –رحمه الله – لم يكن يرد طالب علم في مسألة ولم يبخل بعلمه على أحد ، حيث يقول : (وفي مدة إقامتنا عند الحاج الكيدي تورة جاءنا رجل من أهل العلم من قبيلة تسمى «الطلابة» اسمه محمد إبراهيم ، وطلب منا أن نبين له معاني "سلم الأخضري" في فن المنطق بدرس شاف ، فأجبته ، وكان يكتب ما أملي عليه من إيضاح معانيه ليلاً ونهاراً خوفاً من معاجلة السفر قبل الإتمام حتى أتي على آخره ، فجاء ذلك الإملاء شرحاً وافياً ، وعن غيره كافياً ، والحمد لله رب العالمين ) (
)
والناظر إلى رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يجد مدى تعطش طلبة العلم إلى مقابلته في جميع البلدان التي مر بها والأخذ من نهر هذا العلم العظيم ولم يكن اشتياقهم لملاقاته واخذ العلم عنه إلا لعلو كعبه في العلم على نظراءه من علماء عصره ولهذا حظي الشيخ بالاهتمام من قبل المسؤولين والعامة من الناس في تلك البلدان في حله وترحاله طيلة سفره .

وقد كانت رحلة الشيخ إلى الحج فقط وعلى أن يعود إلى بلاده بعد الحج ولكن الله شاء أن يبقى في المملكة العربية السعودية وبالتحديد بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم 

ثانيا : رحلته إلى إفريقيا :

تعد رحلة الشيخ إلى أفريقيا الرحلة الثانية بعد رحلة الحج ، وقد كانت بعد تلك الرحلة بثمانية عشر عاما ، حيث توجه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله -  في عام 1385 هـ على رأس وفد يتألف من أربعة أفراد(
)، وقد توجه الوفد إلى تسعة دول إفريقيه منها السودان ونيجيريا والنيجر والسنغال وموريتانيا وتشاد. 

ومن أهداف الوفد الدعوة إلى الله تعالى وتقوية أواصر الرابطة الإيمانية بين المسلمين.

 وبث الوعي بين أبناء المسلمين في تلك البلدان والتعرف على أحوالهم (
).

وقد كانت الرحلة زاخرة بالمناقشات العلمية والمحاضرات التي ألقاها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – والردود العلمية وبيان الموقف الصحيح وبيان أن الإسلام دين القوه والتقدم  في جميع الميادين ومن المحاضرات التي ألقاها الشيخ في رحلته ما يأتي :

1- تفسير آيات من سورة البقرة من قوله تعالى : ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ  إلى قوله تعالى ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  ﮊ (
)) (
)وقد بين فيها فضل القرآن العظيم وان فيه خيري الدنيا والآخرة .

2- (اشتمال القرآن على خيري الدنيا والآخرة ) ومن ذلك: 
· بيان المعتقد الصحيح في آيات الصفات 
· بيان الموقف الصحيح من الحضارة الغربية 
· بيان أن الإسلام دين القوة والتقدم في جميع الميادين . (
)
3- الرابطة الإيمانية : فبين رحمه الله أنها أعظم رابطه وأنها أقوى من رابطة النسب.(
)
4- السؤالات : فقد أفردت في قسم خاص جميع السؤالات التي طرحت على 

الشيخ في رحلته إلى إفريقيا . (
)

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 

فمن نعم الله عليَّ أن يسر وأعان على إتمام هذا البحث المتعلق بجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الدعوة إلى الله واستخلاص المباحث الدعوية منها، وقد تبين لي من خلال آثاره العلمية  ما يأتي :

أولاً: النتائج :

1) أهمية الدعوة إلى الله  ، وعظم شأنها في مسيرة الأمة المحمدية فلا اجتماع لكلمة المسلمين إلا بالدعوة إلى الله ، على العقيدة الصحيحة النابعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( حتى في أصعب الظروف والمواقف . 

2) أن آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله -  لها مكانة كبيرة وقيمة علمية عالية من خلال الموضوعات التي تطرقت إليها . 

3) تعد آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله-  ثروة علميه نفيسة في شتى أقسام العلوم سواء الشرعية أوالأدبية أواللغوية .

4) اهتمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله -  بموضوعات الدعوة إلى الله تعالى .

5) اهتما م الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله-  بالأساليب الدعوية. 

6) اهتمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -  بالوسائل الدعوية . 

7) اعتنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله -  بالأمر بالمعروف والنهي وعن المنكر .

8) اعتنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله- بالرد على أصحاب البدع والمذاهب المخالفه.

9) بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – خطر المذاهب المخالفه و القوانين الوضعية.

ثانياً : التوصيات : 

وأما التوصيات فمن خلال بحثي في آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله-  أطرح بين يدي طلاب العلم العناوين التالية للبحوث التي تدعو الحاجة إلى بحثها استكمالاً لما أُنجز في هذا البحث :

1) أوصي الجامعات المتخصصة في العلوم الشرعية بدراسة آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – العلمية سواء المطبوعة أو المسجلة دراسة مستفيضة .

2- أوصي بالبحث في جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  - رحمه الله – في التربية.

3) أوصي بالبحث في جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – في اللغة العربية. 

4) أوصي بدراسة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – في الفقه.
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	الإسراء
	75

	وأوفوا الكيل إذا اكتلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 
	الإسراء
	146

	وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ 
	الإسراء
	247

	وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وَيُجَادِلُ 
	الكهف
	196

	وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ  
	الكهف
	45

	إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ 
	الكهف
	46

	خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً   
	الكهف
	124

	كَبُرَتْ كَلِمَةً  تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 
	الكهف
	103

	لقد جئت شيئا نكرا  
	الكهف
	153

	وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ  
	الكهف
	145

	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
	الكهف
	158

	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ 
	مريم
	104

	هل تعلم له سميا 
	مريم
	251

	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً تَكَادُ 
	مريم
	103

	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ  
	طه
	209

	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً  
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	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً
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مفاهيم الدعوة


عند الشيخ محمد الأمين





الفَصْلُ الأوّل




















التَّمهيد








(�) سورة آل عمران الآية (164).


(�) سورة المائدة الآية (3).


(�) المدخل للبحث في العلوم السلوكية لصالح العساف ص: (206)..


(�) انظر ص29- 30.


(�) انظر:  ترجمة تلميذه الشيخ عطية محمد سالم له  ضمن أضواءالبيان، ص: (2170)، وترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي د/عبدالرحمن السديس ص: (9)


(�) المرجع السابق للسديس ص: (10)


(�) المرجع السابق 


(�) علماء ومفكرون عرفتهم ،لمحمد المجذوب ، (1/17 )


(�) ا نظر ترجمة تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ، أضواءالبيان ص: ( 2168)


(�) هو العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ، ولد عام 1330هـ في الرياض ، وكان رحمه الله بصيراً ثم أصابه مرض في عينيه عام 1346هـ ثم فقد بصره في عام 1350 هـ ، درس على أفاضل منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، والشيخ سعد بن عتيق ، وشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم كثير، وقد تأثر بهذا الأخير كثيراً ، بذل حياته في نشر العلم والتعليم والإفتاء ، حتى أصبح مفتياً عاماً للملكة العربية السعودية ، وبقي على ذلك حتى توفي عام 1420هـ ، انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ،للدويش ، ص: (1/30)


(�)  أضواءالبيان ص: ( 2168)


(�) أضواء البيان  ص: (2170)،و من علماء الحرمين(ص/444-464) للشيخ عطية سالم.


(�) الشيخ عطية محمد سالم هو أحد علماء المدينة المنورة، ولد عام 1346 هـ 1925 م بقرية المهدية إحدى قري محافظة الشرقية بمصر، وهو أحد أشهر تلامذة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، من مؤلفاته : تتمة تفسير "أضواء البيان" لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من أول سورة الحشر إلى آخر سورة الناس ، "تعريف عام بعمومات الإسلام"، "أصل الخطابة و أصولها"، "هداية المستفيد" وهو ترتيب لكتاب التمهيد لابن عبدالبر. توفي رحمة الله عليه في المدينة يوم الاثنين 6 ربيع الثاني 1420هـ ودفن في البقيع. انظر: موسوعة الدماء في الإسلام للشيخ عطية محمد سالم(ص/6).


(�) أضواء البيان ، ص 2171.


(�) الكلام لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم.


� ) شِمْت البرقَ أشِيمُه شَيماً، إِذا رَقَبْتَه انظر أينَ يَصُوب.انظر :ابن فارس باب الشين ج/ 3 ص 236 


� ) صَبَا يصبو صَبْوةً و صُبُّوّاً أي مال إلى الجهل  ،انظر: مختار الصحاح - (1 / 375)


� ) خلابه مُذهِبةٌ للفُؤاد. انظر: كتاب العين للفراهيدي - (4 / 270)


� ) ضُمُورِ الْخَصْرِ،انظر:نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد (1/11)





� ) التَّامُّ من الشُّهُورِ والأَعْوامِ  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس - (5 / 70)


.


� ) الثَّقِيل ، انظر: لسان العرب - (1 / 780)





(�) انظر ترجمة الشيخ عطية محمد سالم ضمن أضواءالبيان ، ص 2171،  ، 2172 ، 2174و ترجمة الشنقيطي ، للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السد يس ، ص 11 – 14 وعلماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ، ص 171


(�) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ،  ص 7


(�) انظر الرحلة إلى إفريقيا ، ص 4 


(�) ترجمة الشيخ عطيه محمد سالم ضمن أضواءالبيان ، ص 2182


(�) المصدر السابق ، ص 2182


(�) أضواءالبيان ، ص 2183


(�) انظر المصدر السابق ، ص 2182


(�) ترجمة الشنقيطي ، للسديس  ص: (204 ، 205)


� ) المرجع السابق 189


(�) الكلام لتلميذه محمد الأمين بن الحسين


(�) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضمن تقرير عقيدة السلف ، للطويان ص 35- 36


(� ) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ، للطويان ص- 38


(�) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ،للطويان ص- 34


(�) انظر ترجمة الشيخ عطية سالم له ضمن  أضواءالبيان  ص 2171 ، 2172


(�) أضواءالبيان ، ص 2172


(�) انظر ترجمة الشيخ عطية محمد سالم ضمن أضواءالبيان ، ص 2184 


(�) ترجمة الشيخ محمد الأمين ، للسديس ص 213- 214


(�) انظر جهود الشيخ في تقرير عقيد السلف ،للطويان ، ص  72- 76


(�) انظر ترجمه الشيخ عطية محمد سالم ضمن أضواءالبيان ، ص 2175


(�) ترجمة الشنقيطي للسديس ، ص 21


(�) انظر أضواءالبيان ، ترجمة الشيخ عطية محمد سالم  السابق ، ص 2186 


(�) جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان ص 70 ، 71


� / فقيرا . انظر : التذكرة الحمدونية 3/ 103


� ) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. وقعة صفين- ابن مزاحم المنقري - (1 / 306)


� ) شارَ العَسَلَ يَشوره شَوراً، بالفتح،: استخرجهُ من الوقبةِ واجتناهُ من خَلاَياهُ ومَوَاضِعِه، كأشارهُ واشتارهُ واستشاره، قال أبو عُبيد: شُرتُ العسلَ، واشترته: اجتنبتُه وأخذته من مَوضِعِه. تاج العروس مادة شور 1/ 207


(�) ترجمة الشنقيطي للسد يس ، ص 220- 221


(�) ترجمة الشيخ عطية في أضواءالبيان ص - 2178


(�) ترجمة الشنقيطي للسديس ص- 223


(�)جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيد السلف ، لعبد العزيز الطويان ، ص 84 ، 85


� ) الطود: الهضبة والجمع: أطواد انظر : معجم ما استعجم ص 204


� ) الطبع والدنس . مختار الصحاح للجوهري - (1 / 267)


(�) [سورة المائدة:الآية 3].


(�) أضواء البيان ، ترجمة الشيخ عطية ، ص 2179 ، 2180


� ) وقد جمعت آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن طريق مجمع الفقه الاسلامي وبإشراف تلميذ ه الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله وطبعة على نفقة مؤسسة سليمان الراجحي الخيريه ، دار علام الفوائد الطبعه الثانيه 1426 هـ .


(�) سورة الأعراف الآية 193 .


(�) معجم  مقاييس اللغة لابن فارس ص 237 ، ولسان العرب لابن منظور ، ص 14/ 260.


(�) معجم الوسيط مادة (دع و ) 1/ 286.


(�) سورة يوسف الآية 33.


(�) سورة يونس الآية 25


(�) سورة غافر ، الآية 41.


(�) أخرجه مسلم ،  حديث رقم (2674).


(�) سورة الحج الآية67.


(�) سورة القصص:الآية 87.


(�) سورة الشورى، الآية 15.


(�) سورة النحل: الآية125.


(�) سورة المؤمنون:الآية73 .


(�) سورة الشورى:الآية52.


(�) سورة النمل، الآية 79 .


(�)سورة الجاثية:الآية 18.


(�) سورة الفتح:الآية2.


(�) أضواء البيان  5/ 813 - 814.


(�) هو شيخ الإسلام ، قدوة الأنام ، تقي الدين أبو العباس � XE \b \f D " أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية "� أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية  الحراني ، الإمام العلم ، ناصر السنة ، وقامع البدعة ، ذاع صيته وعم الآفاق ذكره ، توفي سنة 728( 


انظر : البداية والنهاية لابن كثير (14/135) ، العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي ص(3) ..


(�) مجموع الفتاوى – ط 1416 هـ ، 15/ 157 ، 158.


(�) هو محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ، ثم الصنعاني ، ولد في بلدة هجرة شوكان ، سنة 1173 هـ وطلب العلم ، وبرع فيه ، وصنف عدة مصنفات قيمة ، توفي سنة 1250 هـ ، له ترجمته في :البدر الطالع للشوكانى 2 /214 - 225 ، والرسالة المستطرفة للكتانى ص 152، والأعلام للزركلى 7/190، ومعجم المؤلفين لكحالة 11/533.


.


(�)فتح القدير للشوكاني ، 3/ 59.


(�) سورة  فصلت:الآية ٣٣.


(�) تفسير البحر المحيط لابن حيان 9/454.


(�) فتح القدير4/515.


(�) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، العلامة، فخر الدين، أبو عبد الله القرشي، البكري، التيمي، الطبرستاني الأصل، الرازي، ابن خطيب الري، الشافعي، المفسر، المتكلم، صاحب التصانيف، منها: تفسيره المسمى:«مفاتيح الغيب» توفي سنة:606هـ. انظر: طبقات الشافعيه 2/ 65


(�) تفسير الرازي 13/394.


(�)  سورةالرعد: الآية٧


(�)سورة يونس الآية47.


(�)سورة فاطر الآية24.


(�)سورة النحل الآيةى36.


(�)أضواء البيان 3/ 92- 93.


(�)سورة الأعراف ، الآية(59).


(�)سورة الأعراف، الآية 59.


(�)سورة الأنبياء الآية 108.


(�) سورة الأنبياء، الآية108


(�)العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 3/574- 575.


(�) سورة الأعراف، الآية 65.


(�)ا لعذب النمير 3/574- 575.


(�)صحيح مسلم، باب من سن سنة حسه او سيئه، ج/ 8  ، ص 62 ، حديث رقم (6980).


(�) أضواء البيان 3/ 311.


(�) سورة الفرقان الآية (1)


(�) سورة الأعراف ، الآية(158).


(�) سورة سبأ، الآية (28).


(�) سورة الأنعام، الآية (19).


(�) سورة الرحمن، الآية (33- 34).


(�) سورة الأحقاف، الآيات (29، 30، 31، 32).


(�) أضواء البيان 6/ 289- 290.


(� ) سورة الأنعام ، الآية(92)


(� ) سورة الأعراف، الآية (158)


(� )  سورة الفرقان، الآية (آيه 1)


(� ) سورة سبأ، الآية (28)


(� ) سورة الأنعام، الآية (92)


(� ) رواه ابن جرير في تفسير(7/271)، وابن أبي حاتم في تفسيره(4/1345).


وابن جرير هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام، العَلَمُ، المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة كالتفسير، وتهذيب الآثار، من أهل آمل طبرستان، توفي سنة:310هـ.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(14/267).


(� ) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله ( ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله (  بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، مات سنة ثمان وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر(4/141).


(� ) سورة الفرقان، الآية (1)


(� ) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور، الفقيه، صاحب الشافعي: ثقة، مات سنة: 240هـ. تاريخ بغداد 6/56 ، و سير أعلام النبلاء 12/72.


(� ) سورة الشعراء، الآية (214)


(� ) أضواء البيان ، 7/ 169- 170 


(� ) سورة إبراهيم، الآية (13)


(� ) سورة الصافات، الآيات (171، 172، 173)


(� ) سورة المجادلة ، الآية(21)


(� ) سورة غافر ، الآية(51)


(� ) سورة الأعراف، الآية (128)


(� ) سورة الأعراف ، الآية(137)


(�) أضواء البيان 3/ 128.


(�) سورة الكهف ، الآية(57).


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، أبو عبدالله الأنصاري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، الإمام، المفسر، الفقيه، من مصنفاته: "الجامع لأحكام القرآن"، توفي سنة: 671هـ. انظر: "شذرات الذهب"(5/335)..


(�) سورة الكهف ، الآية(57).


(�) سورة السجده الآية(22).


(�) سورة المدثر، الآية (49- 50).


(�) سورة فصلت، الآية (13).


(�) سورة طه، الآية (124).


(�) أي: بليغاً شديداً. انظر: تفسير السعدي(ص/891)..


(�) سورة الجن، الآية (17).


(�) سورة الزخرف ، الآية(36).


(�)سورة النجم ، الآية(29، 30).


(�) سورة الكهف، الآية (28).


(�) أضواء البيان 4/ 182- 184


(�) انظر: تفسير روح المعاني للألوسي4/21.


(�) سورة آل عمران ، الآية 104.


(�) انظر تفسير ابن كثير 2/ 91 وانظر جامع البيان في تأويل القرآ ن  لمحمد بن جرير الطبري 7/105، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود العمادي 1/ 435.


(�) سورة النحل ، الآية 125.


(�) تفسير السعدي 1/ 452 ، وانظر فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني 5/ 163.


(�) سورة يوسف الآية 108.


(�) تفسير السعدي 1/ 406 وانظر تفسير ابن كثير 7/ 195.


(�) جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور مات سنة إحدى وخمسين وقيل بعدها.انظر : الإصابة (1/475)  ، وأسد الغابة (1/333) .


(�) رواه البخاري(1/ 31) كتاب الإيمان ، باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رقم(55) ، ومسلم 1/74 ، كتاب الإيمان ، باب : بيان أن الدين النصيحة ، رقم (83).


(�) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، لبدر الدين العيني 2/ 367.


(�) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي ص 76.


(�) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة:44هـ. أسد الغابة 2/432، تهذيب الكمال 10/294، الإصابة 2/33.





(�) رواه مسلم 1/ 69 ، كتاب الإيمان ، باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، رقم 70.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 2/22.


(�) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سعد بن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. الإصابة 2/343 ، والاسـتيعاب 1/ 292.


(�) رواه البخاري ، حديث رقم 3202.


(�)  انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للمباركفوري 7/ 360


(�) سورة آل عمران ، الآية 104.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج 1/ 462 والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 4/ 106.


(�) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود 2/ 68.


(�) سورة يوسف الآية 108.


(�) سورة آل عمران ، الآية 104.


(�) الإمام، القاضي، أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسي ثم البغدادي الحنفي، صاحب التفسير المشهور. توفي سنة:537هـ، سير أعلام النبلاء(20/182).


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي لأبي سعيد البيضاوي 1/ 374.


(�) سورة التوبة الآية 122.


(�) تفسير البيضاوي 2/ 494.


(�) سورة الحج الآية 41.


(�) تفسير القرطبي ، 4/ 165.


(�) انظر : الحسبة ، لفضل إلهي ، ص 50- 53.


(�) سورة البقرة الآية 185.


(�) سورة الحج ،الآية 78.


(�) سورة النساء ، الآية 59.


(�) الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي صاحب التصانيف كالتفسير الذي سماه  «النكت والعيون»، وكتاب «الحاوي» في الفقه. توفي سنة:450هـ. سير أعلام النبلاء(18/64).


(�) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن الماوردي ، ص 240.


(�) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين، مفتي الأمة، شيخ الإسلام، محيي الدين أبو زكريا النووي، الحافظ، الفقيه، الشافعي، الزاهد، أحد الأعلام، من مؤلفاته: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، و«رياض الصالحين»، و«المجموع شرح المهذب» ولم يتمه. توفي سنة: 676هـ تاريخ الإسلام (50/246).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 2/ 23.


(�) سورة آل عمران ، الآية 104.


(�) أضواء البيان  2/ 201.


(�) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني ثم المصري العلامة أبو عمرو شيخ المالكية، صاحب المختصرات في الفقه والأصول والنحو، توفي سنة: 646هـ . البداية والنهاية(13/176).


(�) أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي: أصولي متكلم من تصانيفه: «الإحكام في أصول الأحكام»، ومختصره منتهى السول، و«أبكار الأفكار في علم الكلام». توفي سنة: 631هـ . تاريخ الإسلام(46/74).


(�) أضواء البيان ، 1/ 45 ، 46.


(�) سورة العصر الآيات 1- 3.


(�) زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية أم المؤمنين أمها أميمة بنت عبد المطلب يقال ماتت سنة عشرين في خلافة عمر(. تهذيب الكمال (35/ 184- 185) ، تقريب التهذيب(ص747).


(�) متفق عليه ، البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، رقم (3184) ومسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ، رقم (5236) ..


(�) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة.  أسد الغابة 5/ 310 ، والإصابة 6/346.


(�) رواه البخاري في صحيحة ، كتاب الشركة ، باب : هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ، رقم (2381).


(�) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق الأكبر خليفة رسول الله ( مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. الاستيعاب 2/243، الإصابة 2/341.


(�) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، رقم (3796) ، والترمذي في سننه كتاب الذبائح ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم (2145) .


(�) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبة جمة، وأَمَّرَهُ عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. الإصابة (6/214 ).


(�) سورة المائدة ، الآيات ( 78, 79, 80, 81) .


(�)هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي بن راهوية� XE \b \f D " إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي بن راهوية "� أبو يعقوب عالم خراسان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث . توفي سنة 238( .


	انظر : تاريخ بغداد (6/345) ، سير أعلام النبلاء (11/358) ، تهذيب التهذيب (1/200)


(�) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أبو عيسى صاحب الجامع أحد الأئمة من الثانية عشرة مات سنة:279هـ. تهذيب الكمال 6/468 و 469 ( 6122 ) ، ومرآة الجنان 2/144 ..


(�) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، رقم : 3795 وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ، 3/ 116.


(�) رواه الترمذي في سننه ، كتاب الذبائح ، باب : ومن سورة المائدة رقم 3056.


(�) سورة آل عمران الآية 104.


(�) سورة آل عمران ، الآية 110.


(�) أضواء البيان 2/ 201.


(�) سورة الأنعام ، الآية 131.


(�) سورة الإسراء ، الآية 15.


(�) سورة النساء الآية 165


(�) سورة طه الآية 134.


(�) سورة القصص الآية 47.


(�) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 2/ 280- 281 وانظر أضواء البيان 1/ 509 ، 2/ 247 – 248 ، 2/ 352 ،  3/ 312، 3/ 559- 573.


(�) سورة المائدة الآية 67.


(�) سورة المائده الآية 3.


(�) سورة المائد الآية 99.


(�) سورة الذاريات الآية 54.


(�) أضواء البيان 2/ 139.


(�) سورة الشعراء الآية 214.


(�) سورة الفرقان الآية 1.


(�) سورة الأنعام، الآية 19 .


(�) سورة مريم الآية 97.


(�) أضواء البيان 6/ 425.


(�) العذب النمير 1/ 507.


(�) سورة الأعراف الآية 158.


(�) سورة سبأ الآية 28.


(�) سورة الفرقان الآية 1.


(�) أضواء البيان 2/ 222.


(�) أضواء البيان ، 3/ 123- 124 ، وانظر أيضاً أضواء البيان 2/ 393 ، والعذب النمير 4/ 218.


(�) رواه البخاري، حديث رقم(1654). ، ومسلم حديث رقم(1679)..


(�) العذب النمير 2/ 269- 271.


(�) ذكر رحمه الله المسألة في موضعين ، أضواء البيان ، 3/ 24 – 35  والعذب النمير 1/ 494 - 496.


(�) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري، أبو أنيس الأمير المشهور صحابي قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين. انظر تهذيب التهذيب 4/394 ، سير أعلام النبلاء 3/241 


 تقريب التهذيب(ص279).


(�) عطاء بن أبي رَبَاح، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، مات سنة: 114هـ على المشهور. انظر : طبقات علماء الحديث (1/171 - 172 ) تقريب التهذيب(ص391).


(�) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، مات سنة:125هـ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. انظر التاريخ الكبير : 1 / 220 والحلية 3 /360 والبداية 9 / 340 وتذكرة الحفاظ 1 / 108 ووفيات الأعيان 3 / 317.


(�) النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام يقال أصلهم من فارس ويقال مولى بني تيم فقيه مشهور، مات سنة: 150هـ على الصحيح وله سبعون سنة. تقريب التهذيب(ص563)


(�) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، مات سنة:238هـ وله اثنتان وسبعون. تقريب التهذيب (ص99).


(�) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة، مات سنة: 241هـ، وله سبع وسبعون سنة. حلية الأولياء 9/161 و 162 ، وطبقات الحنابلة 1/10.


(�) سورة هود ، الآية 29.


(�) سورة سبأ الآية 47.


(�) أضواء البيان 3/ 25.


(�) عبد الرحمن بن شِبْل بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي أحد النقباء المدني نزيل حمص مات في أيام معاوية(.الاصابه ج/ 4 ص 315 تقريب التهذيب(ص342).


(�) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 8/ 344 ، رقم 8823 ، وأبو يعلى في مسنده 3/ 88 ، رقم 1518 ، و البيهقي في الشعب   2/ 522 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 167 : «ورجاله ثقات» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 522.


(�) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، وله اثنتان وسبعون وقيل عاش إلى خلافة معاوية قال سعيد بن عفير كان طوله عشرة أشبار.الاصابة ج/ 3 ص 624 تقريب التهذيب(ص292).


(�) رواه أبو داود في سننه 2/ 285 ، كتاب البيوع ، باب : في كسب المعلم ، رقم 2964 ، وابن ماجه في سننه 2/ 730 كتاب : التجارات ، باب : الأجرة على تعليم القران ، رقم 2148 ، واللفظ له ، وأحمد في مسنده ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 264.


(�) أُبَيُّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، سيد القراء ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافا كثيراً، قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. المجموع للنووي (ج/1 ص 495)، تقريب التهذيب(ص96).


(�) رواه ابن ماجه في سننه 2/ 730 ، كتاب التجارات ، باب الأجرة على تعليم القرآن ، رقم 2149 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 513.


(�) أضواء البيان 3/ 28.


(�) الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم: ثقة فقيه فاضل مشهور، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين.طبقات الحفاظ( ص 28) ، تقريب التهذيب(ص160).


(�) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر، مات سنة عشر ومائة. تقريب التهذيب(ص483) الكاشف 2 /178 رقم 4898، والثقات للعجلى ص 450 ، ومشاهير علماء الأمصار (ص 113).


(�) عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين  ،تاريخ بغداد (12/227)،وتهذيب الكمال 4/27 ، وتاريخ الإسلام (ص124)


(�) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة، مات سنة ست وتسعين وهو بن خمسين أو نحوها. تهذيب التهذيب (ج 1/177- 178) طبقات ابن سعد ( 6 / 270) ، تهذيب الأسماء واللغات ( 1 / 104 ).


.


(�) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل، مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك. طبقات ابن سعد (5/391)، وتذكرة الحفاظ (1/90)، وغاية النهاية( 1/341)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص34)


(�) عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري: ثقة فاضل، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها. التهذيب( 5/224) ، تقريب التهذيب(ص304).


(�) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة:179هـ، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين سنة. تقريب التهذيب (ص516).


(�) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين مات سنة أربع ومائتين، وله أربع وخمسون سنة.طبقات الشافعيه (2/71) ، تقريب التهذيب(ص467).


(�) محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، الإمام، الفقيه، صاحب التصانيف ككتاب: «الإشراف في إختلاف العلماء»، و«كتاب الإجماع»، و«كتاب المبسوط»  توفي سنة ثمان عشرة وثلاث مائة بمكة. تهذيب الأسماء واللغات (2/196) ، سير أعلام النبلاء(14/490).


(�) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي(، الفقيه، الحافظ، المتكلم، الأديب، الوزير، الظاهري، صاحب التصانيف كالمحلى، والفِصَل، توفي سنة: 456هـ. وفيات الأعيان ( 3 / 325 ) سير أعلام النبلاء(18/184).


(�) المغني لابن قدامه 3/ 207.


(�) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهور مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها وقد جاز المائة. أسد الغابة ( 2/575) ، والإصابة


( 3/167)،  تقريب التهذيب (ص257)


(�) رواه البخاري حديث رقم (2144) واللفظ له ، ومسلم حديث رقم 2554 .


(�) رواه مسلم حديث رقم 2554.


(�) رواه أبو داود 2/236، كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، رقم2112.


(�) أضواء البيان 3/ 30.


(�) رواه البخاري حديث رقم : (5296).


(�) أضواء البيان 3/ 30.


(�)أضواء البيان 3/ 30 – 31.


(�) سورة آل عمران ، الآية (103).


(�) المعجم الكبير  للطبراني (2 / 126) صححه الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة حديث رقم (713)


(�) سنن الترمذي حديث رقم 2906 باب فضل القرآن ج/ 5 ص 172 وهو في صحيح وضعيف الترمذي للالباني ج 6/ 406 حديث رقم (2906).


(�) سورة آل عمران ،  الآية  (103).


(�) مجموع الفتاوى  - (245 / 9).


(�) سورة ص، الآية (29).


(�) سورة الأنعام، آية 106.


(�) انظر تفسير ابن كثير ، (3 / 314)


(�) شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1/ 66 وانظر لسان العرب المحيط ، لابن منظور 3/ 42 ، (مادة : قرأ)


(�) سورة التوبة ، الآية 6.


(�) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  ص 79.


(�) سورة الحديد ، الآية 25.


(�) الرحلة إلى أفريقيا  ص 38.


(�) سورة النساء، الآية (174).


(�) سورة الشورى، الآية (152).


(�)سورة الأعراف، الآية (157).


(�) الرحلة الى افريقيا  1/ ص 511.


(�) سورة الأنعام، الآية 92.


(�) سورة الأنعام، الآية (155).


(�) سورة الأنعام، الآية (91).


(�) سورة فاطر، الآية (32).


(�) سورة فاطر، الآية (32).


(�) انظر العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 1/ 7 ، 504- 505.


(�) سورة النساء ، الآية(59).


(�) سورة النساء، الآية (80).


(�) سورة الشورى، الآية (10).


(�) سورة النساء، الآية (60).


(�) سورة البقرة، الآية (256).


(�) أضواء البيان 1/ ص 392 ، 393.


(�) سورة الإسراء، الآية (9).


(�) أضواء البيان / 3/ 487- 488


(�) سورة فصلت ، الآية(44.


(�) سورة الإسراء، الآية (82)


(�) أضواء البيان 3/ 737 و4/ 502  ، 6/ 420 و 7/ 371


(�)أضواء البيان ، 1/ ص7.


(�) سورة طه ، الآية(7).


(�) أضواء البيان 4/ 503.


(�) رواه البخاري حديث رقم(4739)، (4740) ج / 12  ص 479 باب خيركم من تعلم القرآن.


(�) أضواء البيان 4/ 503.


(�) سورة الأنفال، الآية (2).


(�) سورة الرعد ، الآية(28).


(�) سورة الزمر، الآية (23).


(�) سورة آل عمران ، الآية (8).


(�) سورة المؤمنون، الآية (60).


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب  ص 148.


(�) سورة الحشر، الآية (7).


(�) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي، فقيه ولي القضاء بدمشق، له مؤلفات منها: شرح عقيدة الطحاوي، توفي سنة 792هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 3/159 شذرات الذهب لابن العماد 6/326


(�) شرح العقيدة الطحاوية (ص217). 


(�) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين، أبو عبد الله، الزرعي ثم الدمشقي، المعروف بابن القيم، وابن قيم الجوزية، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، العارف، له مصنفات جليلة منها: "زاد المعاد"، و"مفتاح دار السعادة"، "مدارج السالكين" وغيرها، توفي سنة: 751هـ انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح(2/384).


(�) سورة النساء: الآية113.


(�) رواه أحمد في المسند(4/130)، وأبو داود في سننه(4/200)، كتاب السنة، باب لزوم السنة(رقم4604) من حديث المقدام بن معديكرب(. وهو في صحيح سنن أبي داود(رقم4604).


(�) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: (2/371 - 372).


(�) المصدر السابق: (2/481).


(�) العلامة المحدث الفقيه النظار المجدد الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني رحمهُ اللهُ، له عدد من المؤلفات ككتاب الجنائز، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، وسبسبة الأحاديث الضعيفة، وصحيح الجامع الصغير وضعيفه، توفي : (سنة/1420هـ).انظر : هذه ترجمتي بقلمي للشسخ الالباني (ص 352) .


(�) منزلة السنة في الإسلام للألباني - ص (18).


(�)آل عمران: الآيات 131-132.


(�)آل عمران:الآية132.


(�) أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل بن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل بن عامر وقيل بن عمرو وقيل سكين بن ودمة بن هانئ وقيل بن مل وقيل بن صخر وقيل عامر بن عبد شمس وقيل بن عمير وقيل يزيد بن عشرقة وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن غنم وقيل بن عامر وقيل سعيد بن الحارث هذا الذي وقفنا عليه من الإختلاف في ذلك ونقطع بأن عبد شمس وعبدنهم غير بعد أن أسلم واختلف في أيها أرجح فذهب كثيرون إلى الأول وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة. أسد الغابة( 5 / 315) ، والإصابة( 7 / 199) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2 / 270).


(�) رواه البخاري(3/1080)، كتاب الجهاد والسير، بَاب يُقَاتَلُ من وَرَاءِ الْإِمَامِ ويتقي بِهِ(رقم2797)، ومسلم(3/1465) كتاب الإمارة. بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا في الْمَعْصِيَةِ (1835).


(�) صحيح البخاري ج6/ص2654، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رسول اللَّهِ ( رقم(6851).


(�) سورة النحل، الآية44.


(�) سورة النحل الآية 64  .


(�) انظرمجموع الفتاوى، لابن باز،9/ 190.


(�) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 141  وانظر شرح مراقي السعود (المسمى بنثر الورود ) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1/ ص 313- 314.


(�) أضواء البيان 3/ 62.


(�) المصدر السابق 5/ 248.


(�) انظر شرح مراقي السعود ص 344 وانظر مذكرة أصول الفقه ص 155- 156- 222 - 230.


(�) سورة المائدة ، الآية (48).


(�) رواه مسلم(2/943)، كتاب الحج،  بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يوم النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ (: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، رقم(1297) من حديث جابر (.


(�) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرللشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5/ 595.


(�) العذب النمير 1/ 543، 545.


(�) سورة آل عمران ، الآية (31).


(�) سورة النساء ، الآية(80).


(�) سورة الحشر، الآية (7).


(�) انظر أضواء البيان 1/ 327.


(�) مسألة التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها، أضواء البيان 7/ 371


(�) سورة الأحزاب ، الآية (21).


(�) أضواء البيان 1/ 41-42.


(�) سورة آل عمرا ن، الآية (97).


(�) رواه مسلم 2/975، كتاب الحج، بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً في الْعُمُرِ رقم 1337 من حديث أبي هريرة(.


(�) أضواء البيان  5/ 74- 75.


(�) سورة آل عمران ، الآية (31).


(�) سورة النسا ء ، الآية (80).


(�) سورة الحشر، الآية (7)


(�) أضواء البيان 1/ 327


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب القدر (11/ 125) والطبراني، قال الهيثمي : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقه ) 8/ 236 وقد أخرج مسلم في صحيحه قريب من هذا اللفظ، كما في كتاب الإماره، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، عن عبد الله بن عمرو (12/ 436) حديث رقم (4735 ).


(�) القاموس المحيط (ص 60).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/20).


(�) سورة التوبة-آية 100.


(�) اعتقاد أهل السنة والجماعة  للالكائي (1/156)  .


(�) سورة النساء ، الآية (115).


(�) سورة النساء، الآية (115).


(�) انظر مجموع الفتاوى لابن باز (4/ 169)..


(�) مجموع الفتاوى (20/ 164).


(�  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم للشيخ أحمد إبراهيم عيسى (2/279) 


(�) انظر للمثال فقط : العذب النمير (1/ 221، 318، 320) (2/ 147، 272، 325، 603، 606) واضوا ء البيان (1/ 18، 43، 44، 71-72، 109، 116، 119، 146- 166، 154، 156، 170- 171 ) (5/ 73، 252- 254، 293، 541- 542، 644 ) (7/ 321، 554- 556، 708 )


(�) سورة المائده، الآية (5).


(�) صُدَيُّ بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور سكن الشام، ومات بها، سنة ست وثمانين. الاصابة( 3/420)، سير أعلام النبلاء( 3/359) تقريب التهذيب(276).


(�) مجاهد بن جُبْر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون. تقريب التهذيب (ص520).


(�) سعيد بن جُبَير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين. شذرات الذهب 1 / 382 ، الأعلام 3 / 93 تقريب التهذيب(ص234).


(�) عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب(ص397).


(�) مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه، مشهور،  مات سنة بضع عشرة ومائة، وفيات الأعيان، ج 5، ص. 281 تقريب التهذيب(ص545).


(�) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّيُّ، أبو محمد الكوفي صدوق يهم، مات سنة:127هـ. الكامل لابن عدي 1/277، تهذيب التهذيب1/273 تقريب التهذيب(ص108).


(�) مقاتل بن حيان النَّبَطِي أبو بسطام البلخي الخزاز، صدوق فاضل، مات قبيل سنة مائة وخمسين بأرض الهند. تهذيب التهذيب (10/277) تقريب التهذيب ج1/ص544)


(�) أبو الفداء إسماعيل بن عمر  بن كثير  بن ضوء  بن كثير  بن ذرع ، البصروي الأصل ، الدِّمشقي ، الشافعي ، عماد الدين ، قال الحسيني:  الشيخ الإمام العالم الحافظ المفيد البارع…ذكره الذهبي في مسودة طبقات الحفاظ ، وقال في المعجم المختص : هو فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله تصانيف مفيدة. مات سنة 774هـ انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي(ص/534).


(�)  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث مات سنة 356هـ، في شوال، وله اثنتان وستون سنة. طبقات الحنابلة لأبي يعلى ج 1، ص 271، تقريب التهذيب (ص468).


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 100.


(�) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم رسول الله (  وزوج ابنته من السابقين الأولين ورجح جمع أنه أول من أسلم وهو أحد العشرة مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة، وله ثلاث وستون على الأرجح. تقريب التهذيب(ص402).


(�) عمر بن الخطاب بن نُفَيل بن عبد العزى بن رِيَاح بن عبد الله بن قُرط بن رَزاح بن عدي ابن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً. الاصابة في تمييز الصحابه ج/ 4 ص 588 ، تقريب التهذيب(ص412).


(�) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو بن أربع عشرة وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. الإصابة 6/173 ، الاستيعاب 6/208 .


(�)  جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري ثم السَّلَمي صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو بن أربع وتسعين. معجم الصَّحَابَة 3/1006 ، وأسد الغابة 1/256


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة:161هـ وله أربع وستون. تذكرة الحفاظ : 1/203 ؛ طبقات الحفاظ : ص 96 .


(�) أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، فقيه مجتهد ، محدث ، له مصنفات كثيرة منها: "معالم السنن" ، وشرح صحيح البخاري توفي سنة: 388هـ . انظر: البداية والنهاية(11/324) طبقات الشافعية 3 / 282 .


(�) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين من الرابعة مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. البداية والنهاية، (9/200)، وسير أعلام النبلاء (5/114)..


(�) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1/122 رقم 107، وطبقات الحفاظ ص54


(�) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام، مات سنة مائة وعشرين أو قبلها . طبقات ابن سعد 6 \ 282 ، وتهذيب التهذيب 2 \ 16) .


(�) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي (  إلا خديجة ففيهما خلاف شهير ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. الإصابة ، 8 / 16 ، وفيات الأعيان ، 3 / 16.


(�) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثمانون وقيل أكثر وقيل أقل. أسد الغابة 3/578، والإصابة 4/377


(�) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور،. تقريب التهذيب(ص232)


(�) أضواء البيان - (1 / 265)


(�) رواه البخاري 5/2361، كتاب الرقاق.  بَاب ما يُحْذَرُ من زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فيها، رقم(6065)، ومسلم 4/1962، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، بَاب فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ(رقم2533) عن عبدالله بن مسعود (.








(�) أخرجه البخاري : كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حديث رقم (129).


(�) سورة الذاريات ، الآيات (56- 57)


(�) تفسير ابن كثير /  - (4 / 286).


(�) السعدي : هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ، أبو عبد الله التميمي ، إمام فقيه علامة ، مفسر ، له مصنفات كثيرة منها: "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" توفي عام 1376هـ. انظر: الأعلام، لخير الدين الزركلي، (3/340). وعلماء نجد خلال ستة قرون، لعبد اللَّه البسام، (2/422).. 


(�) تفسير السعدي - (1 / 813).


(�) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني عشرة . تقريب التهذيب(ص535).


� ) أخرجه البخاري مفرّقاً في عدة مواضع منها:كتاب الشروط باب اسم الفرس والحمار:(ح/2856). كتاب اللباس باب أرداف الرجل خلف الرجل: (ح/5967).كتاب الاستئذان باب ما جاء بلبيك وسعدك: (ح/6267). كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله: ح/6500). كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله: (ح/7373).


ومسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً:


(ح/30) ص 78.


(�) رواه الإمام أحمد في المسند(1/293)، والترمذي في سننه.كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب59 (4/667رقم2516) وقال: «حديث حسن صحيح»..


(�) سورة الأنبياء، الآية (25)


(�) سورة النحل ، الآية (36).


(�) سورة الزخرف، الآية (45).


(�) سورة المؤمنون، الآية (23).


(�) سورة هود، الآية (50).


(�) سورة الأعراف، الآية (85).


(�) سورة النساء، الآيات (150، 151).


(�) سورة البقرة، الآية (36).


(�) سورة آل عمران، الآية (84).


(�) سورة البقرة، الآية (285).


(�) أضواء البيان  3/ 195وانظر الرحلة الى الحج للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 128- 129.


(�) سورة البقرة، الآية (21).


(�)سورة النحل، الآية (17).


(�) سورة الفرقان ، الآيات(1، 2، 3).


(�) سورة لقمان، الآية (11).


(�) سورة فاطر، الآية (40).


(�) سورة الأحقاف، الآية (4).


(�) سورة الأعراف، الآية (191).


(�) سورة الحج، الآية (73).


(�) سورة الطور ، الآيات(35- 36).


(�) سورة النحل، الآيات (21- 22).


(�) أضواء البيان 3/ 257- 258، وانظر العذب النمير 4/ 309- 314.


(�) سورة النساء،  الآية (124).


(�) سورة الفرقان ، الآية (23)


(�) انظر : العذب النمير، 1/ 305 وأضواء البيان (4/ 309- 314).


(�) سورة الزخرف، الآية (78)


(�) سورة الشعراء ، الآية (23).


(�) سورة الإسراء ، الآية(102).


(�) سورة النمل، الآية (14)


(�) سورة يوسف، الآية (102).


(�) سورة ص ، الآية (5).


(�) سورة محمد، الآية (19).


(�) سورة النحل، الآية (36)


(�) سورة الأنبياء، الآية (25).


(�) سورة الأنبياء، الآية (108) .


(�) سورة الشورى ، الآية (11).


(�) سورة  الشورى، الآية (11)


(�) سورة طه، الآية (110)


(�) انظر: أضواء البيان (3/ 488- 490، 10- 11، 339- 340، 245- 247، )، (2/ 238، 240، 556- 568، 578- 579 )،(4/ 721- 724، 619-  633،  505-506،41- 42) وانظر بتوسع في: مجلد المحاضرات (المحاضرة الرابعة)بعنوان (منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) ص(78ـ 123) وآداب المناظرة والبحث (365-369) والرحلة إلى إفريقيا (42- 54، 63- 71) ومنع جواز المجاز ص7.


(�) سورة الأنعام ، الآية(81).


(�) العذب النمير 1/ 437


(�) سورة الكهف، الآية (5).


(�) سورة مريم، الآيات (88- 89- 90- 91- 92).


(�) سورة الإسراء ، الآية (40).


(�) سورة التوبه، الآية (30).


(�) سورة النحل ، الآية (57).


(�) سورة الكهف، الآية (5).


(�) سورة الإسراء، الآية (40).


(�) سورة مريم، الآية (90).


(�) أضواء البيان  4/ 15- 16 – 17، 361- 362.


(�) صحيح البخاري 1/446، كتاب الجنائز، بَاب ما يُكْرَهُ من اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ على الْقُبُورِ، رقم (1265)،  ومسلم 1/375، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَاب النَّهْيِ عن بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ على الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فيها وَالنَّهْيِ عن اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، (رقم529) عن عائشة رضي الله عنها.


(�) سورة الحشر، الآية (7).


(�) سورة الكهف ، الآية (21).


(�) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي ثقة. تقريب التهذيب ج1/ص184)


(�) رواه مسلم 2/666، كتاب الجنائز،  بَاب الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ، رقم (969).


(�) رواه مسلم2/667، كتاب الجنائز، بَاب النَّهْيِ عن تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عليه رقم(970)


(�) رواه البخاري 6/2654، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رسول اللَّهِ ( رقم(6858)، صحيح مسلم 4/1830، كتاب الفضائل، بَاب تَوْقِيرِهِ  (  وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إليه أو لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وما لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذلك.رقم(1337) عن أبي هريرة (.


(�) سورة الحشر، الآية (7).


(�) انظر أضواء البيان: (3/ 214 – 216)، (5/ 48 – 50، 62)، (6/ 719- 720)،(7/ 63، 351- 356)  .


(� العقيدة الواسطية ضمن شرح الهراس ص(60-61). 


(� العقيدة الصحيحة وما يضادها ص (3-4).


(� الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزيد بن فياض ص(19).


(�) سورة لقمان، الآيه (34).


(�) صحيح البخاري ت - (1 / 54)


(�) سورة الأنعام، الآيه (48)


(�) رواه البخاري 1/22، كتاب الإيمان، بَاب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا من الْإِيمَانِ، رقم(38)، ومسلم 1/523، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب التَّرْغِيبِ في قِيَامِ رَمَضَانَ وهو التَّرَاوِيحُ، رقم(760).


(�) صحيح البخاري 2/672، كتاب الصوم، بَاب من صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً، رقم(1802)، ومسلم 1/523، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب التَّرْغِيبِ في قِيَامِ رَمَضَانَ وهو التَّرَاوِيحُ، رقم(760).


(�) سورة البقرة ، الآيه (143)


(�) رواه البخاري 1/12، كتاب الإيمان، بَاب أُمُورِ الْإِيمَانِ رقم(9)، ومسلم 1/63، بَاب بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ من الْإِيمَانِ، رقم(35). عن أبي هريرة(.


(�) سورة فصلت، الآيه (8)


(�) سورة الأنعام، الآيه (48)


(�) سورة الأنعام، الآيه (48)


(�) العذب النمير 1/ 281- 282، 4/ 236-237 وانظر المحاضرات 51-52


(�)أنظر أضواء البيان 2/ 214- 216  والعذب النمير 4/ 253 ودفع إيهام الإضطراب  ص 220- 221 و280


(�) سورة البقرة، الآيه (285)


(�) سورة الأنبياء، الآيه (27)


(�) سورة البقره ، الآيه(116)


(�) سورة النساء، الآيه (171)


(�) سورة التحريم، الآيه (6)


(�) سورة الأنفطار، الآيات (10- 11- 12)


(�) سورة الأنبياء، الآيات (19- 20)


(�) أضواء البيان 4/ 699


(�) سورة الصافات، الآيات (1- 5)


(�) سورة الصافات، الآيات ( 165- 166)


(�) رواه مسلم 1/370، 5 كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ،  رقم(522) عن حذيفة(.


(�) سورة المرسلات ، الآيات(5- 6)


(�) سورة الصافات، الآيه 2


(�) أضواء البيان  6/ 733- 734


(�) سورة البقرة، الآيه (42)


(�) سورة البقرة، الآيه (85)


(�) أضواء البيان  1/ 89


(�) سورة النساء ، الآيه(150)


(�) أضواء البيان 1/ 68


(�) سورة البقرة، الآيه (136)


(�) سورة البقرة، الآيه (285)


(�) سورة النساء ، الآيه(152)


(�) أضواء البيان  1/ 103


(�) سورة التوبه، الآيه (18)


(�) سورة الفرقان، الآيه (11


(�) سورة الرعد، الآيه (5)


(�) سور ة  الرعد، الآيه (5)


(�) العذب النمير 5/ 231-232


(�) سورة يس، الآيه (51)


(�) سورة المعارج، الآيه (43)


(�) سورة  ق ، الآيه (44)


(�) سورة القمر، الآيات (7- 8)


(�) سورة الأنبياء ، الآيه (96)


(�) سورة الزمر، الآيه (68)


(�)سورة الروم، الآيه (25)


(�) الإسراء ، الآيه(52)


(�) أضواء البيان 6/ 723- 725


(�) سورة  الأنعام،الآيه 149


(�) أضواء  البيان 7/ 238-239


(�) سورة الزخرف، الآيه20


(�) سورة الرعد ، الآيه 16


(�) سورة الفرقان، الآيه2


(�) سورة فاطر، الآيه 3


(�) سورة القمر، الآيه 49


(�) أضواء البيان  7/ 324- 325


(�) العبودية لشيخ الإسلام بن تيميه ص 8


(�) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: شيخ الإسلام ، ومجدد ما اندرس من معالم الإسلام توفي عام1206هـ.عنوان المجد في تاريخ نجد تأليف: عثمان بن بشر(1/6، 89) ط/المكتبة السلفية-مكة. 1349هـ


(�) القول السديد شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب ص 11


(�) المجلي شرح القواعد المثلى من شرح القواعد المثلي في الأسماء والصفات الحسني لابن عثيمين ص 3/ 11


(�) العذب النمير 3/ 449


(�) سورة البقرة، الآية (45)


(�) سورة النساء ، الآية (103)


(�) سورة الإسراء، الآية (78)


(�) أضواء البيان 1/ 445


(�) أضواء البيان 1/ 420


(�) سورة المؤمنون ، الآيات (1- 2)


(�) سورة الأحزاب، الآيات47


(�) سورة المؤمنون، الآيات2


(�) سورة الأحزاب ، الآية (35)


(�) سورة الأحزاب، الآية35


(�) سورة البقرة، الآية45


(�) أضواء البيان  5/ 825


(�) سورة المؤمنون، الآية (9)


(�) سورة البقرة، الآية 238


(�)سورة المعارج، الآية34


(�) سورة المعارج، الآيات22-23


(�) سورة مريم، الآية 59


(�) سورة الماعون، الآيات4- 5


(�) سورة النساء، الآية 142


(�) رواه مسلم 1/88، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ رقم(85).


(�) أضواء البيان 5/ 825- 827- 847


(�) رواه أبو داود 4/296، كتاب الصلاة، بَاب في صَلَاةِ الْعَتَمَةِ رقم(4986)، وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني رقم(4986).


(�) رواه النسائي 7/61، كِتَاب عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، بَاب حُبِّ النِّسَاءِ ،رقم (3939)، وهو في صحيح سنن النسائي للشيخ الألباني، رقم(3939).


(�) سورة المؤمنون ، الآية(4)


(�)[سورة الشمس:الآية 9-10]


(�)[سورة الأعلى : الآية 14 ]


(�)[سورة النور:الآية21]


(�)[سورة الكهف:الآية 81]


(�)[سورة فصلت:الآية 6-7]


(�)أضواء البيان 5/ 828


(�) سورة التوبة ، الآية (34)


(�) سورة التوبه ، الآية (103)


(�) ضمام-ويقال: ضماد- ابن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة، كان صديقاً للنبي (، أسلم قديماً، وله حديث في صحيح مسلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة(3/486).


(�) انظر العذب النمير 5/ 456- 463


(�) أخرجه مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب فضل الصيام (1945).


(�) سورة مريم الآية (26)


(�) سورة البقرة  الآية(183)


(�) أضواء البيان 4/ 335


(�) سورة آل عمران ، الآية(97)


(�) سبق تخريجه(ص87).


(�) أضواء البيان - (4 / 302)


(�) صحيح البخاري ج1/ص18، كتاب الإيمان، بَاب من قال إِنَّ الْإِيمَانَ هو الْعَمَلُ، رقم (26)، وصحيح مسلم ج1/ص88، كتاب الإيمان،  بَاب بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، رقم (83).


(�) صحيح البخاري ج2/ص553، كتاب الحج، بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ ، رقم (1449)، وصحيح مسلم ج2/ص982، كتاب الحج، بَاب في فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، رقم(1350).


(�)صحيح البخاري ج2/ص629، كتاب الحج، بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، رقم (1683)، وصحيح مسلم ج2/ص982، كتاب الحج، بَاب في فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، رقم(1349).


(�) صحيح البخاري ج2/ص553، كتاب الحج، بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ، رقم(1448).


(�) صحيح مسلم 2/982، كتاب الحج، بَاب في فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، رقم (1348).


(�)أضواء البيان - (4 / 303)


(�) أضواء البيان - (6 /78)


(�) سورة البقرة ، الآية (275)


(�) سورة البقرة ، الآية(261)


(�) سورة الأنفال ، الآية(36)


(�) أضواء البيان - (6 / 77)


(�) سورة الحج الآية (5)


(�) معجم مقاييس اللغه لابن فارس (ج/ 2 ص 483)


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (2 / 571)


(�) سورة البقرة، الآية (276)


(�) سورة الروم، الآية (39)


(�) سورة المائدة ، الآية 100


(�) سورة الأنفال، الآية (37)


(�) سورة البقرة ، الآية(278- 279)


(�) سورة البقرة ، الآية (275)


(�) انظر أضواء البيان - (1 / 160- 161)


(�) أضواء البيان 1/ 161


(�) القاموس المحيط، للفيروزبادي، 1/  163  ومختار الصحاح للجوهري، 1/ 413والتعريفات للجرجاني 1/ 315


(�) ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، الجمَّاعيلي، الدمشقي ، الحنبلي، موفق الدين أبو محمد ، فقيه ، محدث ، مفسِّر ، أصولي، ألف كتباً كثيرة منها: "المغني شرح مختصر الخرقي" ، و"المقنع" ، و"روضة الناظر" توفي سنة 620هـ انظر: سير أعلام النبلاء(22/165-173).


(�) المغني لابن قدامة: 7/333.


(�) أضواء البيان 1/ 230


(�) سورة النور، الآية (32)


(�) أضواء البيان  5/ 528


(�) سورة النور، الآية (32)


(�) أضواء البيان  1/ 318


(�) سورة طه، الآية (17- 19)


(�) أضواء البيان   4/ 108


(�) سورة النساء ، الآية (3)


(�) سورة النحل ، الآية (90)


(�) سورة النساء، الآية (129).


(�) سورة النساء، الآية (129)


(�) انظر أضواء البيان  3/ 20- 22


(�) سورة البقرة، الآية (228)


(�) سورة الطلاق،  الآية (4).


(�) سورة الأحزاب، الآية (49)


(�) سورة الطلاق، الآية (4)


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/416، كتاب العدد، باب من قال الإقراء الحيض.


(�) رواه البخاري 4/1864، كتاب التفسير، باب تفسير سُورَةُ التَّغَابُنِ، رقم(4625)، ومسلم 2/1093، كِتَاب الطَّلَاقِ، بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لو خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا، رقم(1471).


(�) سورة البقرة ، الآية (228)


(�) سورة الأحزاب، الآية (49)


(�) سورة البقرة ، الآية(231)


(�) انظر أضواء البيان  1/ 175- 185


(�) سورة القلم، الآية (4).


(�) رواه البيهقي الكبرى ج10/ص191، كتاب الشهادات،  باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة1/75رقم 45.


(�) سورة المجادلة، الآية (22).


(�) سورة البقرة، الآية (257).


(�) سورة المائدة، الآية (55).


(�) سورة محمد ، الآية(11).


(�) الرحلة إلى إفريقيا للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 96.


(�) أضواء البيان  7/ 46.


(�) سورة الأنعام ، الآية(162).


(�) سورة الكوثر، الآية (2).


(�) أضواء البيان  2/ 335.


(�) سورة الزمر، الآيات (2- 3).


(�) أضواء البيان  7/ 46.


(�) سورة الكهف، الآية (28).


(�) العذب النميرمن مجالس الشنقيطي في التفسير 4/ 95- 96.


(�) سورة فصلت، الآية (35)


(�)سورة الزمر، الآية (10).


(�) سبق تخريجه(ص 128).


(�) العذب النمير 1/ 46- 47وانظر أضواء البيان 1/ 89 ، 353، 486.


(�) سورة الأنفال، الآية (46).


(�) سورة النحل ، الآية (128).


(�) سورة التوبة ، الآية (40).


(�) سورة المجادلة، الآية (7).


(�) سورة المجادلة، الآية (7).


(�) سورة الحديد، الآية (4).


(�) سورة الأنفال ، الآية(46).


(�) العذب النمير 5/ 87- 89.


(�) سورة الكهف، الآية (14).


(�) أضواء البيان ج 4/ ص 93.


(�) سورة الأنعام، الآية (152).


(�) سورة المطففين ، الآيات (1- 6).


(�) سورة الإسراء، الآية (35).


(�) سورة الأنعام، الآية (152).


(�) سورة النساء، الآية (135)


(�) أضواء البيان 2/ 331- 332.


(�) سورة الأنفال، الآية (45).


(�) سورة الأنفال، الآية (15).


(�) سورة الأنفال، الآية (16).


(�) أضواء البيان 2/ 485- 486.


(�) سورة البقرة، الآية (137).


(�) أضواء البيان 7/ 15.


(�) سورة الأنفال، الآية (46).


(�) سورة آل عمران، الآية (103).


(�) سورة الحشر، الآية (14)


(�) سورة الحشر، الآية (14)


(�) سورة التغابن ، الآية (8).


(�) سورة الشورى ، الآية (52).


(�) سورة الأنعام، الآية (122).


(�) الرحلة إلى الحج للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 104- 105.


(�) الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، من مصنفاته: «معجم مقاييس اللغة». سير أعلام النبلاء (17/103).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/ 137


(�) أساس البلاغة، لجار الله الزمخشري ص (9) وانظر لسان العرب، لابن منظور 1/ 96


(�) الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي 2/ 3


(�) إرشاد الفحول لمحمد علي الشوكاني ص 92


(�) سورة النساء آية (58)


(�) سورة النحل ، الآية(90)


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس،(ص 732) ولسان العرب، لابن منظور،(2/ 745) والقاموس المحيط للفيروز آبادي،(3/ 137)


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي 1/ 194


(�) مفاتح الغيب للفخر الرازي 8/208


(�) جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن، للإمام ابن جرير الطبري 4/ 30


(�) العذب النمير 4/ 209


(�) الصحاح للجوهري 6/ 2517


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 395


(�) التعريفات للجرجاني ص 248


(�) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص 507


(�) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي وزميله ص 489


(�) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 201


(�) سورة الكهف ، الآية(74)


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 476 والصحاح للجوهري (2/ 836)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي (2/ 148)


(�) جامع البيان، لابن جرير الطبري 4/ 30


(�) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 4/ 113


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي 1/ 194


(�) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 1/ 406


(�) العذب النمير 4/ 209


(�) سورة النساء ، الآية (114)


(�) سورة العصر، الآيات (1-4)


(�) أضواء البيان 1/ 487


(�) سورة المائدة ، الآية (105)


(�) أضواء البيان  2/ 200


(�) سورة العصر، الآيات (1-4).


(�) سورة الأنفال، الآية (25)


(�) رواه البخاري 3/1221، كتاب الأنبياء،  بَاب قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، رقم(3168)، ومسلم 4/2207، كِتَاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَاب اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، رقم(2880).


(�) رواه البخاري 2/882، كتاب الشركة، بَاب هل يُقْرَعُ في الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فيه، رقم (2361).


(�) سورة المائدة، الآية (105)


(�) رواه أبو داود 4/122، كتاب الملاحم،  بَاب الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ رقم(4338)، والترمذي 4/467، كتاب الفتن،  بَاب ما جاء في نُزُولِ الْعَذَابِ إذا لم يُغَيَّرْ الْمُنْكَرُ، رقم (2168)، (3057)، وابن ماجه، 2/1327، كتاب الفتن،  بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ، رقم(4005)،  قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».


(�) رواه أبو داود 4/121، كتاب الملاحم،  بَاب الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ رقم(4336)، وابن ماجه، 2/1327، كتاب الفتن،  بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ، رقم(4006).


(�) سورة المائدة، الآيات (78- 81)


(�) رواه الترمذي 5/252، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، رقم(3048) ، جامع الأصول (1/327-330)، المسند (5/268 - شاكر)، تفسير الطبري (10/491 - شاكر)، المشكاة(3/1425).


(�) سورة آل عمران ، الآية (104)


(�) سورة آل عمران ، الآية (110)


(�) سورة المائدة، الآية (78)


(�) سورة الكهف ، الآية (29)


(�) سورة الحجر، الآية (94)


(�) سورة الأعراف ، الآية (165)


(�) سورة الأنفال ، الآية (25)


(�) انظر أضوء البيان 2/ 201- 203 .


(�) رواه البخاري3/1191، كتاب بدءالخلق، بَاب صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رقم(3094)، ومسلم 4/2290، كتاب الزهد والرقائق، بَاب عُقُوبَةِ من يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ولا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عن الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ، رقم(2989) .


(�) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو بن خمس وسبعين بالمدينة. الاستيعاب  1/57، الإصابة  1/31


(�) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله (  خدمه عشر سنين مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة.انظر: الاستيعاب (1/109) ، أسد الغابة (1/151) ، الإصابة (1/126).


(�)أخرجه الإمام أحمد في المسند3/120 وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(1/522رقم291).


(�) سورة البقرة ، الآية (44)


(�) سورة الصف ، الآية (3)


(�) سورة هود، الآية (88)


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، 6/88 رقم (7569)، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 23/73.


(�) سورة المدثر، الآيات (49- 51)


(�) أضواء البيان 2/ 204- 207


(�) سورة يوسف، الآية (108)


(�) سورة النحل ، الآية (125)


(�) سورة لقمان ، الآية (17)


(�) رواه البخاري 1/4، باب بدء الوحي، رقم(2)، ومسلم 1/ 141، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله( رقم(160).


(�) لم أقف على من أخرجه.


(�) أضواء البيان 2/ 207- 208


(�) سورة الحديد ، الآية (25)


(�) سورة الأعلى ، الآية (9)


(�)حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - ، رواه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي ح(4341). والترمذي، كتاب التفسير، باب (6) ح(3058).وابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} ح(4014).والحديث في ضعيف أبي داود ح(934)، وهو في الضعيفة رقم (1025)وانظر المشكاة ح(5144)، قال الألباني: ضعيف ولبعضه شواهد، رواه أبو داود ح(4342)، وابن ماجه ح(3957)، وهو في صحيح أبي داود ح(3648)، والصحيحة ح(205). ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال مرفوعا( يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر) رواه الترمذي ، وهو في صحيح الترمذي رقم (2260)، والصحيحة رقم (957). 


(�) رواه الترمذي 5/257، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، رقم(3058)


(�) أبو أمية الشعباني الدمشقي، اسمه يُحْمِد-بضم الياء وكسر الميم، وقيل: بفتح الياء-، وقيل: اسمه عبد الله بن أخامر ، روى عن معاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وكعب الأحبار وعنه عمرو بن جارية اللخمي وعبد الملك بن سفيان الثقفي وعبد السلام بن مكلبة ذكره بن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم أدرك الجاهلية. تهذيب الكمال 21 / 39 وتهذيب التهذيب (12/17)


(�) سورة المائدة، الآية (105)


(�) أضواء البيان 2/208


(�) أخرجه أبو داود (4/514 ح 4344) في كتاب الملاحم والترمذي (6/338 ح 2175) في كتاب الفتن وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وابن ماجة (2/1329 ح 4011) في الفتن ومسند أحمد (3/19) والنسائي في البيعة (7/161) وقال الألباني صحيح : انظر المشكاة (2/1094)


(�) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي (  ولم يسمع منه مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين . أسد الغابة 3/68، والإصابة 3/413، والتهذيب 5/4 ، والتقريب 1/276


� ) هو رِكابٌ من جِلْدٍ : وضَعَها فيه كاغترز ، القاموس المحيط - (1 / 667)





(�) رواه أحمد (5/251) وابن ماجة في كتاب : الفتن . باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 4011 ، 4012 (2/1330) . قال في إسناده  أبو غالب وهو : مختلف فيه ... وباقي رجال الإسناد ثقات ، ورواه الترمذي في الفتن . ب : أفضل الجهاد ، ح2174 (4/471) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وروي عن طارق بن شهاب عند أحمد (/314) ، والنسائي (7/161) . قال الأرناؤوط : إسناده صحيح ، وصححه النووي والمدري انظر : تخريجه لشرح السنة (10/66) . والحديث حسنه البغوي شرح السنة (10/66) ..وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح491 (1/262)


(�) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية أم سلمة أم المؤمنين تزوجها النبي ( بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة ماتت سنة اثنتين وستين وقيل سنة إحدى وقيل قبل ذلك والأول أصح .انظر: أسد الغابه 1/ 1422 ، سير أعلام النبلاء ج / 3 ص 178 ، تقريب التهذيب(ص754)


(�) رواه مسلم 3/1480، كتاب الإمارة، بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ على الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ ما صَلَّوْا وَنَحْوِ ذلك، رقم(1854).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 1/69، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ من الْإِيمَانِ ..، رقم (49).


(�) أضواء البيان 2/ 210- 211


(� سورة النساء الآية (59) .


(� انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص(13) ، جامع العلوم والحكم (2/117).


(� جامع العلوم والحكم (2/117) .


(� الحسبة ص(118) . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (12/536) ، تفسير القرآن العظيم (1/530) .


(� الجامع الفريد ص(281-282) .


(� بَوَاحاً : أي جهاراً من باح بالشي يبوح به إذا أعلنه . النهاية (1/161) .


(� رواه البخاري ص(1305)ح(7055) ، ومسلم ص(827) ح(1709) .


(� مسند أحمد ج/ 27 ص 209 ورواه ابن أبي عاصم في السنة في ( باب : في ذكر السمع والطاعة ) ص(500) ح(1069) قال الشيخ الألباني : ((   حديث صحيح  )) .


(� أم سلمة السيدة المحجبة ، الطاهرة ، هند بنت أبي أمية بن المغيرة � XE \b \f D "أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة "� بن عبد الله المخزومية زوج النبي ( من المهاجرات الأول رضي الله عنها . توفيت سنة 60( .انظر : الاستيعاب (4/1920) ، الإصابة (8/150) .


(�صحيح مسلم الإمارة (ص 832 ح1854) ، سنن الترمذي الفتن (2265) ، سنن أبي داود السنة (4760) ، مسند أحمد (6/321).


(� عياض بن غنم بن زهير � XE \b \f D " عياض بن غنم بن زهير "� بن أبي شداد الفهري ممن بايع بيعة الرضوان توفي سنة 20( .


	انظر : الاستيعاب (3/1234) ، الإصابة (4/753) .


(�أخرجه : أحمد ( 3 / 403- 404 ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( 2 / 521 ) ، قال الشيخ الألباني : (( حديث صحيح )) .


(� رواه ابن أبي عاصم في السنة صفحة 474 ، ورواه ابن عبد البر في التمهيد 21/287 ، قال الشيخ الألباني : ((   إسناده جيد ، ورجاله ثقات  )) .


(� أسيد بن حضير بن سماك � XE \b \f D " أسيد بن حضير بن سماك "� بن عتيك الأوسي الأنصاري شهد العقبة الثانية والمشاهد كلها إلا بدراً فاختلف في شهودها توفي سنة 20( .انظر : الاستيعاب (1/92) ، الإصابة (1/83) .


 (�البخاري . كتاب المغازي . باب غزوة الطائف 5 / 200 . ومسلم . كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه ، 2 / 738 .


(� فَوَاهاً : واهاً : كلمة معناها التلهف وقد يوضع أيضاً موضع الإعجاب بالشيء . معالم السنن للخطابي ضمن سنن أبي داود (4/460) .


(� رواه أبو داود (4/460) ح(4263) ،  وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/13) ح (4263) .


(� رواه البخاري ص(1318) ح(7144) ومسلم ص(826) ح(1839) .


(� أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب 17 جـ3 /  1481.و أحمد (6/24 ، رقم 24027) ، والدارمى (2/417 ، رقم 2797)


(� وللاستزادة من هذه المسألة انظر :


المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسئلة أجاب عليها الشيخ عبد العزيز ابن باز ،حقوق الراعي والرعية للشيخ العثيمين ،معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس ، أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم أ.د.حمود الرحيلي ص .160ـ168.


(�) سورة النساء، الآية (165)


(�)سورة الذاريات، الآية (54)


(�)سورة الأعراف ، الآية (164)


(�)سورة الذاريات، الآية (55)


(�)سورة النحل ، الآية(81)


(�)سورة التحريم، الآية (6)


(�)  صحيح البخاري 1/304، كتاب الجمعة،  بَاب الْجُمُعَةِ في الْقُرَى وَالْمُدُنِ، رقم(853)، ومسلم 3/1459، كتاب الإمارة، بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ على الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عن إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عليهم، رقم(1829).


(�)أضواء البيان  2/ 209 و انظر العذب النمير 4/ 281  ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 347- 348


(�) لسان العرب لا بن منظور (1/ 473)


(�) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني (2/ 303)


(�) انظر: مناهج الدعوة وأساليبها، علي جريشه ص (16)


(�) معجم مقاييس اللغة: لابن فارس 2/ 91


(�) لسان العرب لابن منظور 1/ 688


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني ص 127


(�) انظر تفسير الطبري 3/ 89


(�) فتاوى ابن تيميه 2/ 45


(�) العذب النمير 1/ 448 وانظر: أضواء البيان 4/ 287- 288


(�) سورة النحل، الآية (125)


(�) أضواء البيان  2/ 206


(�) رواه مسلم 1/36، كِتَاب الْإِيمَانِ ، بَاب بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ..رقم(8).


� ) أخرجه البخاري في الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان: 1 / 114، ومسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، برقم (8): 1 / 36-37، والمصنف في شرح السنة: 1 / 8-9.


(�) أضواء البيان 3/ 14


(�) سورة البقرة، الآية (129)


(�)سورة الجمعة، الآيات (2- 3)


(�) سورة البقرة ، الآية (130)


(�) سورة الأنعام، الآية (161)


(�) سورة النحل، الآية (123)


(�) سورة البقرة ، الآية(132)


(�) سورة البقرة، الآية (132)


(�) سورة آل عمران، الآية (19)


(�) أضواء البيان 1/ 44


(�) سورة البقرة ، الآية (269)


(�) سورة التوبه، الآية (128)


(�) سورة النساء ، الآية 113


(�) سورة يوسف ، الآية 3


(�) سورة يوسف ، الآية (3)


(�) سورة الشورى ، الآية (52)


(�) سورة الشورى، الآية  (52)


(�) سورة النساء، الآية 174


(�) سورة الأعراف، الآية 157


(�) سورة المائدة، الآيات 15-16


(�) سورة التغابن، الآية 8


(�) سورة الحشر، الآية 7


(�) سورة الشورى، الآية (52)


(�) أضوا ء البيان 7/ 78- 79


(�) سورة النحل ، الآية (125)


(�) يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري القاصّ، زاهد ضعيف ، مات قبل سنة مائة وعشرين. تهذيب التهذيب  11 / 109 الكامل  7 / 2712 ، طبقات ابن سعد  7 / 245 .


(�) سورة طه، الآية (44)


(�) أضواء البيان 4/ 15


(�) سورة طه، الآية (44)


(�) سورة الشعراء ، الآية (129)


(�) أضواء البيان 4/ 16


(�) سورة النحل ، الآيه (125)


(�) لسان العرب، لابن منظور (7/ 466) ومختار الصحاح، للجوهري (ص303) و كتاب العين للفراهيدي (2/ 228)


(�) أضواء البيان  (2 / 437) وانظر 4/ 5


(�) سورة الطلاق ، الآيه (2)


(�) سورة النور، الآيه (17)


(�) أضواء البيان 2/ 438


(�) سورة هود ، الآيه (7)


(�) سورة الملك، الآيه (2)


 (�) سبق تخريجه (ص170 ).


(�) سورة ق، الآيه (16)


(�) سورة ق، الآيه (18)


(�) سورة الاعراف ، الآيه (7)


(�) سورة يونس ، الآيه (61)


(�) سورة هود، الآيه (5)


(�) المحاضرات لمحمد الأمبن الشنقيطي 11- 12وانظر العذب النمير 2/ 192


(�) سورة ق، الآيه (45)


(�) سورة يس، الآيه (11)


(�) سورة النازعات، الآيه (45)


(�) سورة فاطر، الآيه (18)


(�) سورة تبارك، الآيه (1)


(�) العذب النمير 2/ 32


(�) سورة غافر، الآيه (13)


(�) سورة آل عمران، الآيه (7)


(�) سورة إبراهيم، الآيه (52)


(�) سورة يوسف، الآيه (105)


(�) سورة القمر، الآيه (2)


(�) سورة يونس ، الآيه (101)


(�) سورة يس، الآيه (46)


(�) أضواء البيان  7/ 84- 85


(�) لسان العرب، لابن منظور، (11/105)، ومختار الصحاح، للرازي(ص 14)


(�) أضواء البيان - (3 / 303)


(�) مناهج الجدل في القرآن الكريم، عوض زاهر الألمعي، ص 45


(�) منهج شيخ الإسلام بن تيميه في الدعوة إلى الله، عبد الله الحوشاني، (2/ 607)


(�) المفردات للراغب الأصفهاني (ص 89)


(�) آداب البحث والمناظرة ص 4


(�) لسان العرب، (5/ 319)


(�) آداب المناظرة والبحث ص (139)


(�) آداب المناظرة والبحث  ص(139)


(�) هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الفرج الجوزي البغدادي القرشي الحنبلي، ولد ببغداد عام 580 هـ وتوفي عــــام 656 هـ قتله التتار لما دخلو بغداد حين سقوطها، وله من المؤلفات (المذهب الأحمد في مذهب أحمد ) و (الإيضاح في قوانين الأصطلاح) .انظر البداية والنهاية، لابن كثير(13/ 193)


(�) الإيضاح لقوانين الإفصاح في الجدل الأصولي الفقهي،ص (15)


(�) سورة النحل، الآية (125)


(�) سورة العنكبوت، الآية (46)


(�) سورة الفرقان، الآية (33)


(�) آداب البحث والمناظره ، ص 139- 140


(�) آداب البحث والمناظرة ص 3- 4


(�) سورة الأنعام، الآية (76)


(�) آداب البحث والمناظره  1/ 422


(�) سورة النحل، الآية (17)


(�) العذب النمير 1/ 418- 419


(�) آداب البحث والمناظرة ص 247


(�) سورة النور، الآية (21)


(�) سورة النحل، الآية (25)


(�) سورة العنكبوت، الآية (46)


(�) أضواء البيان 5/ 18


(�) سورة الحج، الآية (8- 9 )


(�) سورة الحج، الآية (3)


(�) أضواء البيان  5/ 42-43


(�) سورة الكهف ، الآية (56)


(�) سورة الشورى، الآية (16)


(�) سورة التوبه، الآية (32)


(�) سورة الصف، الآية (8)


(�) سورة الصف، الآية (9)


(�) أضواء البيان  4/ 178- 179 – 180


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (ص 392 )، ولسان العرب، لابن منظور (1/ 422)


(�) أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان (ص 437)


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص 450)، ولسان العرب، لابن منظور ( 423)


(�) تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، (1/ 281 )


(�) أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان (ص 437)


(�) درء تعارض العقل والنقل 3 / 134


(�) مدارج السالكين،لابن القيم  1/ 445


(�) سورةالأعراف، الآيه (96)


(�) سورة الطلاق، الآيه (2- 3)


(�) سورة نوح ، الآيه (10- 12)


(�) سورة المائدة، الآيه (66)


(�) العذب النمير 3/ 629 – 630، أضواء البيان 1/ 336- 337


(�) سورة الأنفال ، الآيه(52)


(�) سورة العنكبوت، الآيه (14)


(�) سورة الذاريات، الآيه (41).


(�) سورة هود ، الآيه (67)


(�) سورة الحجر، الآيه (74).


(�) سورة الشعراء، الآيه (189) .


(�) أضواء البيان 1/ 325، 4/ 166، 5/ 818


(�) سورة المؤمنون، الآيه 54


(�) سورة الحجر، الآيه 3


(�) سورةالطارق، الآيه 17


(�) سورة ابراهيم، الآيه 30


(�) سورة الزمر، الآيه 8


(�) أضواء البيان 5/ 869


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص 938)، والصحاح، للجوهري(5/ 1816)، والمصباح المنير، للفيومي (ص 563)


(�) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص 426)


(�)إعلام الموقعين، لابن القيم (1/ 130)


(�) أضواء البيان - (7 / 247)


(�) سورة الحشر، الآية (21)


(�) سورة إبراهيم ، الآية (25)


(�) سورة العنكبوت، الآية (43)


(�) سورة البقرة ، الآية (26)


(�) سورة العنكبوت ، الآية (41)


(�) سورة الجمعة ، الآية (5)


(�) سورة الأعراف ، الآية (176)


(�) أضواء البيان - (2 / 246) وانظر العذب النمير 3/ 437


(�) سورة البقرة، الآية (19)


(�) سورة الأعراف، الآية (58)


(�) عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضَّار أبو موسى الأشعري صحابي مشهور، أَمَّرَهُ عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة خمسين وقيل بعدها . الأعلام 4/254 - 255، طبقات ابن سعد 4/79، الإصابة 2/351.





(�) رواه البخاري 1/42، كتاب العلم، بَاب فَضْلِ من عَلِمَ وَعَلَّمَ، رقم (79)، ومسلم 4/1787، كتاب الفضائل، بَاب بَيَانِ مَثَلِ ما بُعِثَ بِهِ النبي  ( من الْهُدَى وَالْعِلْمِ، رقم(2282).


(�)أضواء البيان 1/ 60


(�) سورة الفرقان ، الآية  39


(�)أضواء البيان / 6/ 361


(�) سورة البقرة ، الآية (26)


(�) سورة الزمر، الآية (27)


(�) سورة الحشر، الآية (21)


(�) سورة العنكبوت ، الآية(43)


(�) سورة الحج، الآية (73)


(�) أضواء البيان  6/ 362-


(�) سورة القصص، الآية (11)


(�) لسان العرب، لابن منظور (3/ 102)، والصحاح، للجوهري (3/ 1051)


(�) الدعوة الإسلامية، لأحمد غلوش (ص 288)


(�) علماء ومفكرون عرفتهم، ص 1/ 180 و العذب النمير 1/ 21- 22


(�) سورة المائدة ، الآية(27)


(�) سورة المائدة، الآية (31)


(�) أضواء البيان  2/ 71


(�) سورة طه، الآية (99)


(�) سورة النساء ، الآية (164)


(�) سورة غافر، الآية (78)


(�) سورة ابراهيم ، الآية (9)


(�) سورة آل عمران، الآية (44)


(�) سورة هود ، الآية(49)


(�) سورة هود ، الآية(120)


(�) سورة يوسف، الآية (102)


(�) سورة يوسف، الآية (3)


(�) سورة القصص، الآية (44)


(�) سورة القصص، الآية (46)


(�) سورة القصص، الآية (45)


(�) أضواء البيان - (4 /650- 653)


(�) سورة آل عمران، الآية (52)


(�) سورة الصف، الآية (14)


(�) أضواء البيان 1/ 129


(�) سورة يوسف، الآية (111)


(�)سورة الأنعام، الآية (90)


(�)سورة الأحزاب، الآية (21)


(�) أضواء البيان - (1 / 376)


(�) لسان العرب لأبن منظور 15/ 171، ومعجم الوسيط 2/ 321، مختارالصحاح للجوهري - (7 / 309)


(�) فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني 2/137


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/237


(�) سورة النحل، الآية (120- 121)


(�)سورة البقرة، الآية (124)


(�) أضواء البيان 3/ 458


(�) سورة الأنبياء ، الآية (73)


(�)أضواء البيان 4/ 740- 741


(�) سورة  الأنعام، الآية (90)


(�) سورة الأحزاب، الآية (21)


(�) سورة آل عمران ، الآية(31)


(�) سورة الحشر ، الآية(7)


(�) سورة النساء، الآية (80)


(�) سورة الطلاق، الآية (1)


(�) أضواء البيان 2/ 77- 78- 79


(�) سورة هود ، الآية(88)


(�) سورة البقرة ، الآية(44)


(�) سورة الصف، الآية (3)


(�) سبق تخريجه(ص166) .


(�) أخرجه أحمد (3/120 ) وصححه الألباني في الصحيحة (291) .


� ) الكامل ، وانظر اضواء البيان 3/ 54


� ) السحر الحلال في الحكم والامثال تحقيق احمد الهاشمي ص 74


� )  الطويل ، وانظر اضواء البيان 3/ 54 


(�) أضواء البيان 3/ 54- 55


(�) أضواءالبيان  7/ 661


(�) سورة النساء ،الآية (123- 124)


(�) أضواء البيان 7/ 662


(�) سورة الرحمن،الآية (22)


(�) سورة فاطر، الآية 12


(�) أضواء البيان 7/ 799- 800


(�) نقلا عن جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان 1/ 37


(�) سورة الحديد،الآ يه(25)


(�) أضواء البيان  1/ 71


(�) صحيح البخاري 6/2588، كتاب الفتن، بَاب قَوْلِ النبي: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، رقم(6647)، ومسلم 3/1470، كتاب الإمارة، بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا في الْمَعْصِيَةِ، رقم (1709).


(�) عوف بن مالك الأشجعي أبو حماد ويقال غير ذلك صحابي مشهور من مسلمة الفتح وسكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين . طبقات ابن سعد 4/280-281،  الإصابة 3/131


(�) رواه مسلم 3/1481، كتاب الإمارة، بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ، رقم(1855)


(�) سبق تخريجه(ص174).


(�) صحيح البخاري 6/2588، كتاب الفتن، بَاب قَوْلِ النبي: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، رقم(6646)، ومسلم 3/1477، كتاب الإمارة، بَاب وُجُوبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وفي كل حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ على الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ، رقم (1849).


(�) رواه مسلم 3/1478، كتاب الإمارة، بَاب وُجُوبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وفي كل حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ على الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ، رقم (1851).


(�) أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي � XE \b \f D " عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي "� بن أبي جعفر المنصور ، سابع الخلفاء من بني العباس في العراق ، وأحد أعاظم الملوك في سعة ملكه وعلمه ، ترجم كتب الفلاسفة واتخذ له بطانة سوء من أهل الاعتزال ، وأول من دعا إلى فتنة القول بخلق القرآن . توفي سنة 218( . انظر : تاريخ بغداد (10/183) ، سير أعلام النبلاء (10/272) .


(�) أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF" \o "هارون الرشيد" �هارون الرشيد� بن المهدي بن المنصور المشهور عنه قصة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%87" \o "وا معتصماه" �وامعتصماه�. ولد المعتصم بالله سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/179_%D9%87%D9%80" \o "179 هـ" �179 هـ�. أمه أم ولد من مولدات � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9" \o "الكوفة" �الكوفة� اسمها ماردة وكانت أحظى الناس عند الرشيد. تُوفى  في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1" \o "سامراء" �سامراء� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/227_%D9%87%D9%80" \o "227 هـ" �227 هـ�  ،انظر النجوم الزاهره لأبي المحاسن،ج2،ص305


(�) هو هارون الواثق بالله بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "أبو إسحاق محمد المعتصم بالله" �محمد المعتصم بالله� بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF" \o "هارون الرشيد" �هارون الرشيد� (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/232_%D9%87%D9%80" \o "232 هـ" �232هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/847" \o "847" �847�) هو تاسع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1" \o "خلفاء (الصفحة غير موجودة)" �خلفاء� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "خلافة عباسية" �العباسيين� في العراق. ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" \o "بغداد" �بغداد� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%87%D9%80" \o "200 هـ" �200 هـ�. أمه أم ولد رومية اسمها قراطيس. انظرتاريخ الخلفاء للسيوطي. ج 1   ص 296


(�) أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "أبو إسحاق محمد المعتصم بالله" �المعتصم� بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "الرشيد بن المهدي (الصفحة غير موجودة)" �الرشيد بن المهدي� (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=205_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1" \o "205 هـ (الصفحة غير موجودة)" �205�-� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/247_%D9%87%D9%80" \o "247 هـ" �247 هـ�). أمه أم ولد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)" \o "تركية (توضيح)" �تركية� اسمها "شجاع".و يُعَدُّ عهد الخليفة المتوكل هو بداية عصر ضعف � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "الدولة العباسية" �الدولة العباسية� وانحلالها، والذي انتهى بسقوطها على أيدي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1" \o "تتار" �التتار� سنة (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/656_%D9%87%D9%80" \o "656 هـ" �656هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1258" \o "1258" �1258� م)..


(�) أضواء البيان 1/ 81- 82


(�) من علماء الحرمين ، للشيخ عطية سالم ص 443


(�)مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لأحمد بن محمد الأمين أحمد الجكني الشنقيطي، ص 78


(�) انظر لسان العرب لا بن منظور (11/ 724)


(�) الصحاح للجوهري (5/ 1841)


(�) سورة المائدة، الآ يه(35)


(�) سورة الإسراء،الآية ( ٥٧)


(�)أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن (1/ 282)


(�)الجامع لأحكام القرآن (6/ 159)


(�)تفسير القرآن العظيم لا بن كثير (3/ 97)


(�) نقلا عن جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان 1/ 40


(�) قال عبد الرحمن ابن أبي ليلي : (أدركت عشرين ومائه من الأنصار من أصحاب النبي ( يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول ) انظر: الزهد لابن المبارك (19) وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 163).


(�) سورة النحل، الآية (116)


(�) أضواء البيان ، 3/ 455


(�) سورة النساء،الآية( 176)


(�) معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، (ص 806) ، ومختار الصحاح ، للجوهري( ص 491)


(�) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص


(�) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ، للمر داوي (11/ 186)


(�) سورة يوسف ،الآيات(26- 27- 28)


(�) سورة يوسف ،الآية (18)


� ) سورة يوسف ،الآية (18)


(�) أضواء البيان 3/ 81- 83


(�) أضواء البيان 7/ 542


(�) عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها مات بمصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين، تاريخ الإسلام للذهبي 2/ 235-240، الأعلام 5/ 248-249.


(�) رواه البخاري 6/2676، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إذا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أو أَخْطَأَ، رقم (6919)، ومسلم 3/1342، كتاب الأقضية، بَاب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إذا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أو أَخْطَأَ، رقم(1716) .


(�) سنن أبي داود ج3/ص303، كتاب الأقضية، بَاب اجْتِهَادِ الرَّأْيِ في الْقَضَاءِ، رقم(3592)، سنن الترمذي ج3/ص616، كتاب الأحكام، بَاب ما جاء في الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي، رقم(1327) .


(�) أضواء البيان4/ 749- 751


(�) رواه أبو داود2/281، كتاب الطلاق، باب من قال بِالْقُرْعَةِ إذا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ، رقم(2269-2271)، والنسائي 6/182، كتاب الطلاق، بَاب الْقُرْعَةِ في الْوَلَدِ إذا تَنَازَعُوا فيه..رقم(3488).


(�) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرو سيد الأوس شهد بدراً واستشهد من سهم أصابه بالخندق ومناقبه كثيرة. الإصابة (2/ 35). تقريب التهذيب(ص232).


(�) رواه البخاري 3/1107، كتاب الجهاد والسير، بَاب إذا نَزَلَ الْعَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ، رقم(2878)، ومسلم ج3/ص1388، كتاب الجهاد والسير، بَاب جَوَازِ قِتَالِ من نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ على حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ ، رقم(1768).


(�) رواه أبو داود 1/93، كتاب الطهارة، بَاب في الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ ما يصلي في الْوَقْتِ ، رقم(338).


(�) الكَلالة اسم للموروث دون الوارث ( لسان العرب - 11 / 590).


(�) رواه الدارمي 2/462، كتاب الفرائض، باب الْكَلَالَةِ، رقم(2972)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/223، كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن.


(�) سورة النساء ،الآية(176)


(�) انظر: صحيح البخاري ج6/ص2638، كتاب الأحكام، باب الِاسْتِخْلَافِ ، رقم(6792)، وصحيح مسلم ج3/ص1454، كتاب الإمارة، بَاب الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ، رقم(1823).


(�) انظر: صحيح البخاري 4/1907، كتاب فضائل القرآن، بَاب جَمْعِ الْقُرْآنِ، رقم(4701).


(�)  انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم(4/377)، وسنن الدارقطني(4/94).


(�) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 23/19.


(�) الإمام العلامة فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي، كان يقال له: الشافعي الصغير، مات سنة: 264هـ سير أعلام النبلاء (12/492).


(�) نفس المرجع 4/ 782- 785


(�)شرح مراقي السعود المسمى (نثر الورود)  للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 678- 679


(�) الفتاوى ،للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص  3- 16


(�) الفتاوى، 21- 35


(�) الفتاوى ، 36


(�) الفتاوى، 36- 44


(�) الفتاوى، 47- 54


(�) الفتاوى ، 57- 68


(�) الفتاوى، 71- 80


(�) المحاضرات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 153


(�) سورة النساء،الآية( 18)


(�) سورة المجادله ،الآية(10)


(�) سورة آل عمران،الآية(187)


)   �) سنن ابي داود باب الحث على طلب العلم ج / 3  ص 354 حديث رقم 3643


(�) انظر ترجمة الشيخ عطية سالم  2176


(�) نفس المرجع 2177


(�) ترجمة الشيخ عطية سالم ص 2177- 2178


(�) العذب النمير 4/ 50


(�) ترجمة الشيخ عطية سالم  


(�) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للسديس  ص 71


(�) العذب النمير 1/ 30- 31








(�) سورةالمائده،الآية( 3)


(�) المحاضرات  ص 6- 26


(�) نفس المرجع 28- 48


(�) نفس المرجع 49- 83.


(�) نفس المرجع 86- 123


(�) المحاضرات ص  125- 149


(�)نفس المرجع ص 151- 172


(�)نفس المرجع ص 173- 179


(�)أضواء البيان ص 2180


(�) لسان العرب ، لابن منظور (9/ 189)


(�) انظر ترجمة الشيخ عطية سالم 2181


(�) نفس المرجع


(�) صحيح مسلم حديث رقم (6162 ) ج 7 ص 75


(�) صحيح مسلم حديث رقم (6160) ج 7 ص 74


(�) نقلا عن جهود الشيخ الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان 1/ 37


(�) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للطويان 1/ 35- 36


(�)سورة الفرقان،الآية(67)


(�) سورة الأسراء،الآية (29)


(�) سورة البقرة ،الآية(215)


(�) سورة الأنفال ،الآية( 36)


(�) سورة الحشر،الآية( 9)


(�) رواه البخاري 2/518، كتاب الزكاة،  بَاب لَا صَدَقَةَ إلا عن ظَهْرِ غِنًى(1360).


(�)أضواء البيان - (1 / 11)


(�)سورة البقرة ،الآية(262)


(�)سورة البقرة،الآية( 264)


(�)جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف الشنقيطي للطويان  - (1 / 157)


(�) سورةالإنسان،الآية(30)


(�) سورةالأنعام، الآية(149)


(�)أضواء البيان  7/ 240


(�) سورة الشورى،الآية (11)


(�) سورة الاخلاص،الآية (4)


(�) سورة النحل،الآية (74)


(�) سورة مريم ،الآية(65)


(�) سورة البقرة ،الآية(140)


(�) سورة النجم ،الآية(3- 4 )


(�) سورة طه،الآية (110)


(�) انظر العذب النمير  2/ 49 – 52 وانظر 1/ 232 و 3/ 67 و 4/ 557-558 و 5/ 568- 569 وانظر شرح مراقي السعود 1/ 14- 15


(�) انظر العذب النمير 1/ 222 – 224 ، 229


(�) العذب النمير 1/ 294- 295


(�) نفس المرجع 2/ 184- 185


(�) أضواء البيان 7/ 262- 263 والعذب النمير 2/ 249 – 250 و 3/ 203- 207 و 5/ 229- 230


(�) أضواء البيان  7/ 473 – 508 ومنع جواز المجاز ص 14- 15


(�) سورةالنساء،الآية(1)


(�) سورة الأعراف ، الآية (189)


(�) سورة الزمر، الآية (6)


(�) سورة النساء،الآية (34)


(�) صحيح البخاري 5/2207، كتاب الأكيسة والخمائص، بَاب المتشبهين بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ، رقم(5546).


(�) سورةالبقرة،الآية(282)


(�) أنظر أضواءالبيان  7/ 668- 672 والعذب النمير 4/ 399- 403


(�) للاستزادة انظر العذب النمير  4/ 399- 403


(�) الرحلة إلى الحج ص 7


(�) وهي أم الخيرات بنت أحمد بن المختار الجكنية.


(�) ذكر جوابه على هذه المسألة في خمس صفحات ونصف أنظر الرحلة ص 8- 13


(�) وكان جوابه  في صفحه ونصف انظر الرحلة إلى الحج 13-


(�) انظر الرحلة الى الحج ص47- 67


(�) الرحلة إلى الحج ص 75- 76 وللاستزادة من المسائل العلمية التي ذكرها  الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله في رحلته ، انظر الرحلة إلى الحج ص 15- 22، 23- 45، 67- 69، 70- 75، 76- 83 ، 89- 103، 106- 114، 114- 276 ، 307- 320


(�) والأربعة هم : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله رئيسا للوفد و الشيخ عطية محمد سالم عضواً  والشيخ محمد أمان الإثيوبي عضواً وجميعهم من الجامعة الإسلامية والشيخ سيدي الأمين المامي الجكني عضواً من رابطة العالم الإسلامي.


(�) الرحلة إلى إفريقيا ص 3-


(�) سورة البقره ،الآية ( 24)


(�) انظر المحاضرات ص 14- 40


(�) المرجع السابق ص 41- 94


(�) المرجع السابق ص 96- 107


(�) انظر المرجع السابق ص 110- 157
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